
} بغــداد – قالـــت مصـــادر عراقيـــة مطّلعة إن 
الزعيـــم الشـــيعي مقتـــدى الصدر لـــم يفضّ 
اعتصـــام أنصـــاره فـــي المنطقـــة الخضراء 
الخميـــس قبـــل الماضي بســـبب رضـــاه عن 
التشـــكيل الوزاري الذي قدّمـــه رئيس الوزراء 
حيـــدر العابـــدي، وإنمـــا بعـــد تلقيـــه وعودا 
وضمانـــات بـــأن تضـــم الحكومـــة الجديدة 6 

وزراء من التيار الصدري.
يأتي هـــذا فيما يعيش العـــراق على وقع 
فضيحة فســـاد جديدة في قطـــاع النفط اتّهم 
فيها مســـؤولون كبار في الدولـــة مقابل منح 

شركات عالمية عقودا نفطية.
وأضافـــت مصـــادر مـــن داخـــل البرلمان 
العراقي أن تزامن قرار انسحاب المعتصمين 
مع تقديـــم قائمة الوزراء إلـــى البرلمان هدفه 
التغطيـــة على صفقـــة كان مهندســـها قيادي 
في الحزب الإســـلامي تولّى نقل رســـائل بين 
العبادي ورئيس البرلمان ســـليم الجبوري من 
جهة، وبين الصدر من جهة أخرى (الخميس) 
قبـــل الماضي، مـــا أدّى إلى إنهـــاء الاعتصام 

بشكل غير متوقع.
وأشـــارت المصـــادر إلـــى أنه فـــي الوقت 
الـــذي كان فيه العبادي يجتمـــع مع الجبوري 
في غرفـــة مغلقة بمبنى البرلمـــان قبل افتتاح 
جلسته للتصويت على الوزراء الجدد، انطلق 
القيادي في الحزب الإســـلامي رشيد العزاوي 
إلى المنطقة الخضراء حاملا رسالة إلى كبير 
مساعدي مقتدى الصدر الشيخ علي سميسم، 
ليعـــود ســـريعا ومعـــه قـــرار الصـــدر بإنهاء 
اعتصامـــه وإلقاء خطاب يمتدح فيه شـــجاعة 

العبادي.
ويعـــرف العزاوي فـــي بغداد بأنـــه عرّاب 
العلاقـــات بيـــن الحزب الإســـلامي (الســـني) 
وإيران، ويحظى بثقة مقتدى الصدر وسبق له 

أن زاره عدة مرات في مقره بالنجف.
وســـبق له أن قام بجمع ســـليم الجبوري 
وزعيم ميليشـــيا بدر هادي العامري، وكلاهما 
من محافظة ديالى، عقب الأحداث الدامية التي 

شهدتها المحافظة مطلع العام الحالي.
وكشـــفت ”العباســـية نيوز“ أن العزاوي، 
الذي يتولى حاليا رئاســـة الدائرة السياسية 
الاستشارية لرئيس مجلس النواب، حمل إلى 
الشيخ سميســـم قائمة بأسماء الوزراء الجدد 
وفيها ســـتة وزراء صدريين أو مرشـــحين من 
لجنـــة التيـــار الصدري مـــن أصـــل 14 وزيراً 

لعرضها على زعيمه.
التيـــار  علـــى  المحســـوبون  والـــوزراء 
الصدري أو الذين رشـــحتهم اللجنة التي أمر 
مقتدى بتشـــكيلها الشـــهر الماضـــي هم علي 
علاوي وزير التجـــارة ووكيل وزير الدفاع في 

أول حكومة شكلت عقب احتلال 2003.
وقد رشح ليتولى وزارة المالية والتخطيط 
فـــي حكومـــة العبـــادي الجديـــدة بعـــد دمج 
الوزارتين اللتين شـــغلهما من قبله هوشـــيار 

زيباري وسلمان الجميلي.
وعلاوي بريطاني الجنسية وهو ابن أخت 
رئيس المؤتمر الوطني أحمد الجلبي وابن عم 

زعيم ائتلاف (الوطنية) إياد علاوي.
أما الوزيـــر الثاني فهو حســـن الجنابي، 
وهو أسترالي الجنسية ومندوب العراق لدى 

منظمة الزراعة والغذاء الدولية في روما.
والوزيـــر الثالث من مرشـــحي الصدر هو 
عقيل مهدي المخرج المســـرحي الذي أســـند 
إليـــه العبـــادي في التشـــكيل الجديـــد وزارة 
الثقافة والشـــباب بعد دمج الوزارتين اللتين 
تولاهمـــا منذ عـــام ونصف فريـــاد راوندوزي 

وعبدالحسين عبطان.
وعهـــد العبادي إلى وفـــاء المهداوي وهي 
إحدى مرشـــحات لجنة الصـــدر لتولي وزارة 
العمل والهجـــرة بعد دمـــج الوزارتين اللتين 
شـــغلهما محمد شـــياع الســـوداني وجاســـم 
محمـــد الجاف فـــي الحكومـــة الحالية، وهي 

أستاذة للاقتصاد في الجامعة المستنصرية.
أما الوزيـــر الخامس المرشـــح من التيار 
الصـــدري فهـــو علاء دشـــر (صابئـــي) لتولي 
وزارة الكهربـــاء التـــي عمل فيهـــا مديرا عاما 
عدة ســـنوات بـــدلا من وزيرها الحالي قاســـم 

الفهداوي.
ورشح القاضي في محكمة السماوة محمد 
النصرالله القريب من رئيس اللجنة الصدرية 
الاستشـــارية ســـامي المعجون ليكـــون وزيرا 

للعدل بدلا من وزيرها الحالي حيدر الزاملي.
ويشـــعر كثير من الناشـــطين السياسيين 
العراقييـــن بالصدمة جـــراء موافقـــة الصدر 
السريعة على التشكيلة الوزارية الجديدة وهو 
الذي كان قد رفع ســـقف مطالباته وفق شـــعار 
(شـــلع قلع) بما يحمله من مضامين لتغييرات 

جذرية.
المدنـــي  والناشـــط  الأكاديمـــي  وقـــال 
عبدالمحســـن علي ”إن اللعبة وضحت وتبين 
أن أطراف العملية السياســـية الحالية تبحث 
عن مكاســـب وامتيـــازات، ولا يمكـــن تصديق 
دعـــوات وتظاهـــرات واعتصامـــات للإصلاح 
تطلقهـــا أحزاب وتيارات كانت وما تزال جزءا 

من حكومات الفساد المتعاقبة“.
ولا تكاد تتوقف التسريبات المثيرة للقلق 
عـــن فضائح الفســـاد فـــي العـــراق، فقد طلب 
العبـــادي الســـبت باتخاذ إجـــراءات قانونية 
وملاحقـــات قضائيـــة إزاء اتهامـــات بتلقـــي 
مســـؤولين كبـــار رشـــى مقابل منح شـــركات 

عالمية عقودا نفطية.
وأفـــاد بيـــان أن العبادي ”يدعـــو القضاء 
إلـــى القيام بالملاحقـــات القضائيـــة الفورية 
بخصوص التحقيقات الصحافية الخطيرة من 
قبل (فيرفاكس ميديا) و(هوفينغتن بوست)“.

وكشفت التحقيق الاستقصائي الذي أجراه 

”فيرفاكس ميديا“ و“هوفينغتن بوست“ ونشر 
من موقع  الأربعاء ”عـــن الآلاف من الوثائـــق“ 
المملوكة من عائلة إيرانية  شـــركة ”يوناويل“ 

ومقرها إمارة موناكو.
وبحسب بيان رئيس الوزراء فإن التحقيق 
يكشـــف ”تورط مســـؤولين عراقييـــن كبار في 
الدولـــة في صفقات فســـاد ورشـــاوى تتعلق 
بعقود نفطية خلال فترة الحكومات السابقة“.
ويظهـــر التحقيـــق أن شـــركة وافقت على 
دفـــع الملاييـــن مـــن الـــدولارات للتأثير على 
مســـؤولين عراقيين بينهم وزير النفط حسين 
الشهرســـتاني الذي شغل منصب نائب رئيس 
الـــوزراء لشـــؤون الطاقـــة في حكومـــة نوري 
المالكـــي الأولـــى، إضافـــة إلـــى وزيـــر النفط 

عبدالكريـــم لعيبـــي الـــذي تـــلاه فـــي حكومة 
المالكي الثانية.

ونفـــى الشهرســـتاني الذي يشـــغل حاليا 
منصـــب وزيـــر التعليـــم العالـــي فـــي مؤتمر 
صحافـــي أن يكـــون لديـــه أيّ اتصال بشـــكل 

مباشر أو غير مباشر مع الشركة.
ودعـــا في بيـــان ”الحكومـــة العراقية إلى 
مطالبة الصحيفـــة الأجنبية بتزويدها بكل ما 
لديها من مستمســـكات ووثائق وأدلة ليتسنى 

لها محاسبة المفسدين“.
وأضـــاف ”بخلافـــه، فإن الحكومـــة ملزمة 
بمقاضـــاة الصحيفة على التشـــهير بموظفي 
الخدمـــة العامـــة والشـــخصيات التي خدمت 

العراق“.
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جلسة مع شهلا العجيلي

حول الرواية والزمن والشخصيات

حكومة السراج في قبضة تركيا وإخوان ليبيا
بعـــض  رفـــض  يخفـــي  لا   – طرابلــس   {
الميليشـــيات المســـلحة حقيقة وجود حكومة 
الوفـــاق الوطني فـــي ليبيا، تفاهمات ســـرية 
بيـــن الأطـــراف الفاعلة في العاصمـــة الليبية 
وبين جهات خارجية على تســـهيل وصولها، 
ووضع الحكومة الجديدة تحت وصاية جماعة 

مصراتة وإخوان ليبيا المدعومين من تركيا.
وقـــال مراقبون إن الســـعي إلـــى تصوير 
عملية دخول الحكومة، بقيادة فايز الســـراج، 
وكأنهـــا انتصـــار سياســـي ودليل قـــوة لدى 
حكومـــة التوافقـــات الخارجيـــة هدفـــه إبعاد 
الأنظـــار عن حقيقة مـــا يجري مـــن تفاهمات 
بين الميليشـــيات الإسلامية المختلفة ودوائر 
خارجية، في مدينة إسطنبول وبرعاية تركية.

وقابلت الـــدول الغربية المتحمســـة لبدء 
عمل حكومة الســـراج تأخـــر موافقة البرلمان 
المعترف به دوليا (برلمان طبرق) على حكومة 
التوافق بخطوة تبدو مفاجئة في ظاهرها من 

خـــلال الزج برئيـــس وزراء غير مســـنود بأيّ 
ميليشـــيا في غابة من الميليشيات، لكن الأمر 

يبدو مختلفا.
وينص الاتفاق السياســـي علـــى أن ”مدة 
ولاية حكومة الوفاق عام واحد يبدأ من تاريخ 
نيلهـــا الثقـــة من مجلـــس النـــواب“، لكن من 
الواضح أن الدول الراعية للانتقال السياسي 
في ليبيا تدفع إلى أن يتم اعتماد هذه الحكومة 
من خلال سياســـة الأمر الواقع وافق البرلمان 

أم لم يوافق.
وأثارت الروايـــة التي قدمها المقربون من 
رئيس الحكومة عن كيفية دخوله إلى طرابلس 
سخرية نشطاء ليبيين، متسائلين كيف يمكن 
لمجموعـــة صغيرة مـــن عناصـــر البحرية أن 
يحموا حكومة في مدينة مليئة بالميليشـــيات 
لو لم يكن هناك ترتيب مسبق مع أطراف نافذة 

ومؤثرة وقادرة على الحماية.
وأشار المراقبون إلى أنه وفي ظل انقطاع 

الصلـــة سياســـيا وجغرافيا ببرلمـــان طبرق، 
وبالجيـــش الذي يقـــوده الفريـــق أول خليفة 
حفتر، ســـتجد الحكومة نفســـها فـــي حماية 
جماعـــة مصراتة، وســـيكون الأمـــن والجيش 

ومختلف الميليشيات تحت أيديها.
وحذّروا من أن احتكار مصراتة وحلفائها 
في طرابلس لمؤسســـات الدولة ســـيقود إلى 
تقســـيم ليبيـــا فعليا، فضلا عـــن وضع البلاد 
على ســـكة الحـــرب الأهلية بدل وضع أســـس 

لحل سياسي دائم.
وتســـمح الوضعية الجديـــدة في طرابلس 
للميليشيات، وبتخطيط من الجهات الداعمة، 
أن تعـــود إلـــى الحكم وتحت يافطـــة التوافق 

وبرعاية دولية.
ولفـــت المراقبـــون إلـــى أن الميليشـــيات 
حصلت علـــى وعود بإشـــراكها في المشـــهد 
الأمنـــي والعســـكري، وتمكين الأطـــراف التي 

تدعمها بدور في المشهد المقبل.

واجتمـــع الموفد الأممي إلـــى ليبيا مارتن 
كوبلر مســـاء الأربعـــاء في مدينة إســـطنبول 
التركية، مع بعض قادة الميليشيات والأحزاب 
السياسية الليبية، بهدف توفير حزام سياسي 

وأمني لحكومة السراج.
وســـرعان مـــا اختفـــت التهديـــدات التي 
أطلقتها الميليشـــيات ضد الســـراج وعناصر 
حكومته، واختفت آخـــر الأصوات المعارضة 
حين أعلـــن خليفـــة الغويل رئيـــس الحكومة 
المنبثقة عن المؤتمر الوطني المنتهية ولايته 
عن تســـليم الســـلطة لحكومة الوفاق، بعد أن 

كان هدد باعتقال السراج وفريقه الحكومي.
وأعلـــن الغويل الجمعة أنه تـــرك الفرصة 
لمن أسماهم بـ“أبناء الوطن الخيرين“ والثوار 
والأعيـــان والعلمـــاء ومؤسســـات المجتمـــع 
المدنـــي لإيجاد مخرج من الأزمة التي تمرّ بها 

البلاد.
وليـــس مســـتبعدا أن يكـــون هـــدف هذه 

الخطوة الاستفادة من رفع العقوبات الأوروبية 
التي فرضت عليه مع رئيس المؤتمر المنتهية 
ولايته نوري أبوســـهمين، ورئيـــس البرلمان 

عقيلة صالح.
وكان الاتحاد الأوروبـــي لمّح إلى إمكانية 
الأطـــراف  التزمـــت  إذا  العقوبـــات  مراجعـــة 
المعنيـــة بعدم تعطيـــل عمل حكومـــة الوفاق 

الوطني.
واعتبـــر المراقبـــون أن ظهـــور الســـراج 
والمحيطين به في شـــوارع طرابلس الجمعة 
تأكيـــد على أن الميليشـــيات المســـيطرة على 
طرابلس تحميه في ســـياق توافق يضمن لها 

دورا فعالا في المرحلة القادمة.
مـــن  آخـــرون  وأعضـــاء  الســـراج  وأدى 
المجلـــس الرئاســـي الصلاة بأحد المســـاجد 
والتقـــوا بالناس فـــي الميدان الرئيســـي قبل 
العودة إلى القاعـــدة البحرية التي يتمركزون 

بها منذ وصولهم من تونس يوم الأربعاء.

● فضيحة فساد نفطية جديدة والعبادي يدعو إلى تدخل القضاء العراقي

خفايا الصفقة التي دفعت الصدر إلى فض الاعتصام

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

ميشال سليمان: لا يريدون 

رئيسا يدافع عن لبنان
} بيــروت – أكـــد الرئيس اللبناني الســـابق 
ميشـــال ســـليمان أنه حين غادر الرئاسة كان 
يتوقـــع أن هذه الخطوة ستســـبب صدمة في 

المشهد اللبناني تقود لانتخاب خليفة له.
وقـــال ســـليمان فـــي مقابلة مـــع ”العرب“ 
(ص6) إن اللاعبيـــن (دون أن يحدد من هم) لا 
يريدون رئيســـاً في ظل التدخل في ســـوريا“، 
مضيفا أنهم ”لا يريدون رئيســـاً يتكلم باســـم 
مصالـــح لبنـــان علـــى طاولـــة المفاوضـــات 

السورية السورية في جنيف“.
وحث على تجاوز حالة الفراغ في مؤسسة 
الرئاســـة، قائلا ”أنـــا أفضل انتخـــاب رئيس 
بالنصف زائد واحدا من عدم انتخاب رئيس“.
ولا يعزل أزمة تعطيل المؤسسات في لبنان 
عـــن الصراعـــات الإقليمية، وخاصـــة الحرب 
الســـورية. ودون أن يشير إلى دور حزب الله، 
فإنه أكد أن ”الخطر أن تتدهور مؤسساتنا من 
خلال هذا الشغور، لذلك علينا التمسك بعقدنا 
الاجتماعـــي وتحصينه، وتحصيـــن لبنان هو 

بتحييده عن الصراعات“.
ويعـــارض ســـليمان أي تغيير فـــي اتفاق 
الطائـــف (1989) أو مطالبـــة بإلغائه والدعوة 
إلى مؤتمر تأسيســـي، كما يطالب بذلك حزب 
اللـــه، معتبرا أن ”الطائف هـــو عقد اجتماعي 
جيـــد حافظ علـــى لبنان في أصعـــب فترة في 
تاريخه، وحافظ عليه رغم الانهيار السوري“.

وحـــثّ علـــى تحصيـــن الاتفاق مـــن خلال 
تفســـيرات تكمـــل تطبيقـــه، لا ســـيما إلغـــاء 

الطائفية السياسية“.
و ذهب ميشال سليمان أبعد في انتقاده لما 
طرح في الســـنوات الأخيـــرة حين قال ”عندما 
يطالبون بالقانون الأرثوذكســـي يبتعدون عن 
المناصفة، وهؤلاء الذين يتحدثون عن الحفاظ 
عن الوجود المسيحي هم يبتعدون، بذلك، عن 

حماية هذا الوجود“.
وهو ما يعنـــي رفض القانون الذي طالبت 
به التيارات المســـيحية الكبـــرى، والتي دعت 
إلى انتخاب كل طائفة لنوابها بزعم تخليصها 

من هيمنة أصوات الطوائف الأخرى.
ودعـــا إلى إنتـــاج ”قانـــون انتخابي يُبعد 
الاختيـــار الطائفـــي“، مضيفـــا ”صحيح أننا 
نحترم اختيار فلان على أســـاس مذهبي، لكن 
يجب أن يكون الخيار على أساس وطني وعلى 

أساس الكفاءة أيضاً“.
وعبّـــر عن خشـــيته من مـــآلات الوضع في 
ســـوريا خاصة من نشوء كانتون مذهبي على 
الحـــدود اللبنانية، معتبرا أن ”أفضل شـــيء 
لنا في ســـوريا هي وحدة ســـوريا مع إمكانية 
إنشاء لامركزية إدارية على أساس المحافظات 

الحالية بصيغة موسعة“.

ص11 إلى 16

{العرب}: نعم لتقارب  [ ميشال سليمان لـ
عون وجعجع، لكني ضد التحالفات الطائفية ص٦

حكومة تكنوقراط 

العبادي إيرانية أيضا
إبراهيم الزبيدي

ص 5

٦ وزراء صدريين في الحكومة العراقية الجديدة من أصل ١٤ وزيرا

إلياس العمري

ماركسي في مواجهة نفوذ بن كيران

نازلي مدكور

رسامة الأقلية السعيدة

هيثم الزبيدي: أهلا بكم إلى العالم الممل للرواية 

خلدون الشمعة: رثاء مشرعي الإنسانية

أيمن حسن: شاعر يطرد الكلمات السوداء

حميد زناز: سيمون دي بوفوار معادية للنساء

هيثم حسين: هناء حجازي ورواية عن امرأتين
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بعض مسيحيي لبنان 

وعقدة التوطين
خيراالله خيراالله

ص 5

ص 8

أمن البح

الملف ا

الكلية ا

ثورة س

إلياس ال

ماركسي

نازلي مد

رسامة ا



¶ الجزائــر – تحوّلت الجزائر إلى قبلة لجوء 
مـــن دولتيـــن عربيتيـــن هما ليبيا وســـوريا 
وثالثـــة أفريقيـــة مجـــاورة هي مالـــي، حيث 
قدّرت خلية أنشـــئت للتكفل باللاجئين العرب 
والأجانب في الجزائر وجود ما لا يقل عن 30 

ألف لاجئ دخلوا البلاد من هذه البلدان.
وهناك صعوبة كبيـــرة في تحديد الأرقام 
بدقة خاصـــة وأن معظـــم اللاجئيـــن دخلوا 
البلاد عبر المســـالك غير الشرعية، وخاصة 

منهم الماليين.
وقـــال بـــن علـــوي محـــي الديـــن، عضو 
الجمعية الأفريقية لرعاية شـــؤون اللاجئين 
(غير حكومية) والمسؤول السابق في وزارة 
التضامـــن الجزائريـــة إن ”الجمعية أحصت 
وجـــود أكثر من 30 ألف لاجـــئ من 3 دول في 
الجزائر، أغلبهم فرّ من بلده بســـبب الحروب 

الأهلية“.
وأضـــاف محي الديـــن أن ”لجنة مختصة 
مكوّنـــة مـــن وزارات الداخليـــة والخارجيـــة 
الأحمـــر  الهـــلال  وجمعيـــة  والتضامـــن، 
الجزائـــري، أحصت وجود أكثـــر من 30 ألف 
لاجئ أجنبي فـــي الجزائر نصفهم تقريبا من 
دولة مالي أما البقية فهم من سوريا وليبيا“.

وتشـــهد مالي تواترا للعمليات الإرهابية 
في ظـــل عجـــز الســـلطات هناك على بســـط 

سيطرتها على أراضيها رغم الدعم الأوروبي 
وأساسا الفرنسي.

وكانت البلاد قد شهدت في العامين 2012 
و2013 حربا بين القوات الحكومية مســـنودة 
من قبل فرنســـا ومجموعات إرهابية مدعومة 
من بعض الحـــركات الأزواديـــة التي تطالب 

بانفصال شمال البلاد.
وقـــال غواتـــي عبدالباســـط، عضو لجنة 
الإغاثـــة التـــي تشـــكلت للتكفـــل باللاجئين 
الفاريـــن مـــن دولة مالـــي (لجنـــة أهلية غير 
حكوميـــة تتعـــاون مـــع الســـلطات فـــي كلا 
للاجئيـــن  الحقيقـــي  ”العـــدد  إن  البلديـــن)، 

الفارين إلى الجزائر غير دقيق“.
وأوضح غواتي ”هناك الآلاف من الفارين 
من الحرب التي شـــهدتها منطقة شمال مالي 
فـــي عامـــي 2012 و2013 (بعد تدخل فرنســـا 
عســـكرياً ضد جماعات إرهابية في الشمال) 
لم تتمكن السلطات من تسجيلهم في سجلات 
رســـمية، والســـبب هو أنهـــم تســـللوا عبر 
الحدود البريـــة الطويلة بين الجزائر ومالي، 
وهو ما يعنـــي أن العدد الحقيقي أكبر بكثير 

من العدد المسجل لدى السلطات“.
مـــن جهته قـــال عـــدّاس خليفـــة، مواطن 
ســـوري وعضو رابطة اللاجئين الســـوريين 
في بلدان شـــمال أفريقيـــا إن ”عدد اللاجئين 
الســـوريين في الجزائر يتغيّر باستمرار من 
شـــهر لآخر“، مشـــيراً إلى أن آخر إحصائية 
رسمية للســـلطات في البلاد أُجريت في شهر 
أبريل 2015 أكدت وجود 7 آلاف لاجئ ســـوري 

لديها“.
ولفت خليفة إلى أن ”الدخول إلى الجزائر 
بالنســـبة إلى الســـوريين ظل حتى عام 2015 
دون تأشيرة مسبقة، قبل أن تضطر السلطات 
لفـــرض تأشـــيرة فـــي العام نفســـه، بســـبب 
تطورات الأزمة الســـورية التـــي اندلعت عام 

.2011�
ورأى خليفـــة أن ”الظـــروف الخاصة في 
ســـوريا فرضت علـــى الســـلطات الجزائرية 

إخضاع اللاجئين القادمين من هناك لإشراف 
أمني، للتأكد من عدم وجود متسللين ينتمون 

لجماعات متطرفة ضمنهم“.
وكانـــت منظمات حقوقية قـــد وجهت في 
أكثر من مرة انتقادات للســـلطات الجزائرية 
على خلفية ترحيلها للعشـــرات من اللاجئين 

السوريين.
ويتركـــز اللاجئـــون الســـوريون فـــي 22 
مدينة جزائرية، إلا أن الغالبية العظمي منهم 
موجـــودة في مدن كبرى مثل عنابة (شـــرق)، 

ووهران (غرب)، والعاصمة الجزائر.
أما قـــروي خالـــد، رجل الأعمـــال الليبي 
وأحد ممثلـــي الجالية الليبية فـــي الجزائر، 
فاعتبـــر أن الغالبية العظمى من لاجئي بلاده 
المقيميـــن حالياً في الجزائـــر ”تربطهم صلة 
قرابة مع أسر جزائرية، لا سيما وأن الشعبين 

تربطهما صلة قرابة ومصاهرة“.
وأردف قروي قائلا ”أثناء الحرب الأهلية 
فـــي ليبيا بعد ثورة 2011، لجـــأ قرابة 5 آلاف 
مواطن ليبي إلـــى الجزائر، الغالبية العظمى 

منهم يقيمون لـــدى أقاربهم الجزائريين، كما 
لجأت إلى البلاد المئات من الأسر المختلطة 
التـــي يكون فيها الأب ليبيا والأم جزائرية أو 

العكس إلى الجزائر“.
وتشـــهد ليبيـــا انفلاتا أمنيـــا كبيرا دفع 
الآلاف مـــن المدنييـــن إلى اللجـــوء إلى دول 
الجـــوار، ويأمل الليبيـــون أن تتمكن الجهود 
الأممية مـــن تحقيق الاســـتقرار لبلدهم، وإن 
كانـــت هناك مؤشـــرات تقـــول إن الأمر مازال 
بعيد المنال في ظل غياب التوافق السياسي.

سياسة
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عكســـت نتائج أحدث اســـتطلاع  ¶ تونــس – 
للرأي في تونس اســـتمرار تآكل شعبية حركة 
النهضة الإســـلامية، رغم محاولاتها الحثيثة 
ترميـــم الفجوة التـــي أحدثتها فتـــرة حكمها 

للبلاد بينها وبين الشعب التونسي.
وأظهـــرت نتائج الاســـتطلاع الذي أجرته 
مؤسســـة ”سيغما كونســـاي“ في شهر مارس 
الماضي أن نسبة ثقة التونسيين في رئيسها 
راشـــد الغنوشـــي لا تتجـــاوز 11 بالمئة فيما 
عبر 54 بالمئة من العينة المســـتطلعة آراؤها 
عن ثقتهـــم بالرئيس الباجي قائد السبســـي، 
مقابل 68 بالمئة بالنسبة إلى رئيس الحكومة 

الحبيب الصيد.
وتؤشر النســـبة التي تحصّل عليها راشد 
الغنوشـــي، الذي يســـيطر على مفاصل القرار 
فـــي الحركـــة، إلـــى تزايد عـــدم ثقة الشـــعب 

التونسي فيها.
وكانت الحركة تأمل بابتعادها عن واجهة 
الحكـــم في تونس، فـــي إعادة بنـــاء الثقة مع 
المواطـــن، عبر اســـتغلالها زلات حـــزب نداء 

تونس الحاكم.
وتشـــارك حركـــة النهضة الإســـلامية في 
الائتـــلاف الحاكم الحالي ولكنهـــا تعمل على 
عدم الظهور في صورة المتحكم بالمشهد، رغم 
تحولها إلى صاحبة الأغلبية في البرلمان بعد 

الانشقاقات التي عصفت بنداء تونس.
ويرجع محللـــون هذا التوجه للنهضة إلى 
خشـــيتها من تحمّـــل وزر الأزمات الاقتصادية 

والسياسية وحتى الأمنية بالبلاد.
ولكـــن يبدو أن ذلك لم يشـــفع لها حيث أن 
هنـــاك اعتقادا متزايـــدا بـــأن الوضعية التي 
تشـــهدها البلاد خاصة على المستوى الأمني 
هو نتاج حكمها، وذلك عندما فســـحت المجال 
أمام ”المتشـــددين“، للسيطرة على المساجد، 
فضـــلا عـــن اتهامات لهـــا بغـــض الطرف عن 
الجمعيات التي تكاثرت بشكل كبير في عهدها 
ولعـــب العديد منهـــا دورا في نشـــر التطرف، 
كمـــا أن بعضها متـــورط في تســـفير المئات 
من الشـــباب التونســـي إلى بؤر التوتر (ليبيا 

وسوريا).
ويلاحظ أنه مع كل عملية إرهابية تحصل 
فـــي البـــلاد، وآخرهـــا علـــى مدينـــة بنقردان 
الحدوديـــة مـــع ليبيـــا، يســـتذكر رواد مواقع 
التواصل الاجتماعي والسياسيون تصريحات 
سابقة لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي 
يقـــول فيها معلقا على الســـلفيين الجهاديين 

إنهم يذكرونه بشبابه.

ونفى الغنوشـــي مـــرارا أيّ صلة لحركته 
بالإرهـــاب والتطرف والعنـــف، لكن خصومه 
يعتقـــدون أن جماعـــات الإســـلام السياســـي 
ينهلون من نفـــس الوعاء الأيديولوجي القائم 

على العنف والإرهاب.
وحظـــي القيـــادي فـــي حركـــة النهضـــة 
عبدالفتاح مورو في الاســـتطلاع الأخير بثقة 
نحو 40 بالمئة، ويفســـر محللون سياســـيون 
ذلك بأن اتجاهـــات الرأي العام ربما تأخذ في 
اعتبارهـــا الخصائص المرتبطة بشـــخصيته 
حيث يعد أكثر قيادات الحركة انفتاحا وأيضا 
أكثرهـــم تفاعـــلا مـــع الفاعلين السياســـيين 

العلمانيين.

ووجه مورو في أكثر من مناسبة انتقادات 
لاذعـــة لطريقة إدارة الغنوشـــي للنهضة حتى 
أنه لـــم يتـــردد في القـــول إنه ”يدير شـــؤون 
الحركة كما لو أنها شـــركة عائلية“ في إشارة 

ضمنية إلى نفوذه السياسي والتنظيمي.
وتســـتعد حركـــة النهضة لعقـــد مؤتمرها 
العام الذي سيطرح بحسب تصريحات قيادات 
من الحركة الاســـلامية مراجعـــة لمرجعيّاتها 
وتغيير اســـمها وفصل نشـــاطها الدعوي عن 
نشاطها السياسي لتتحول إلى حزب سياسي 
مدنـــي، فـــي محاولـــة جديـــدة منهـــا لتغيير 
الصورة المترسخة عنها في أذهان جزء كبير 

من التونسيين.

وفي سياق التطرق إلى سبر الآراء الأخير 
كشـــفت الأرقام عـــن تزايـــد ثقة التونســـيين 
بالمؤسســـتين الأمنيـــة والعســـكرية، وذلـــك 
بفضـــل النجاحات التي تحققـــت في مواجهة 
الجماعـــات الإرهابية وآخرها عملية التصدي 
لمجموعة تنتمـــي لتنظيم الدولة الإســـلامية 
أرادت السيطرة على منشآت حيوية في مدينة 

بنقردان الحدودية.
وبحســـب نتائج اســـتطلاع الـــرأي بلغت 
نسبة ثقة التونسيين في المؤسسة العسكرية 
 57 الأمنيـــة  والمؤسســـة  بالمئـــة   91 نحـــو 
بالمئة، ولا تتعدى ثقة التونســـيين بالأحزاب 

السياسية نسبة الـ3.8 بالمئة.
وهنـــاك رأي عـــام فـــي تونـــس يـــرى أن 
المؤسســـتين الأمنية والعسكرية الوحيدتين 
اللتيـــن صمدتا رغـــم العواصف السياســـية 
وتعاقـــب الحكومـــات فـــي ســـت ســـنوات (6 
حكومات)، ولكن تبقى هنـــاك ثغرات لا بد من 
تلافيها لتحصين البلاد من التهديدات القادمة 

خاصة من الجارة ليبيا.
الأميركيـــة  الخارجيـــة  وزارة  وحـــذّرت 
الجمعة المواطنين الأميركيين من السفر إلى 
جنوب شـــرق تونس قرب الحدود الليبية لأنّ 
جماعـــات مرتبطة بتنظيم الدولة الإســـلامية 
تســـتهدف قـــوات الأمن والمواقع الســـياحية 

التونسية في المنطقة.
ويدعو التحذير المواطنين الأميركيين إلى 
تجنّب الســـفر قرب الحدود الليبية أو مناطق 
غرب تونـــس الجبلية وتوخّـــي الحذر في كل 

الأماكن التي يرتادها سائحون في تونس.
وقالت وزارة الخارجيـــة الأميركية ”يجب 
على المسافرين الذين يفكرون في الذهاب إلى 
مناطق داخل تونـــس تقييم الأوضاع والطرق 
المحلية عندما يضعون خطط الســـفر، ”ولا بد 
بشكل خاص من التنسيق مسبقا مع السلطات 
التونسية بشأن كل عمليات السفر جنوبا إلى 

المنطقة العسكرية المحددة في الجنوب ”.
ويعـــد هـــذا التحذيـــر أكثر جدية مـــن تحذير 

السفر الذي صدر قبل شهر.
وقُتل عشـــرات الأجانب فـــي هجومين كبيرين 
شـــنهما إسلاميون متشددون في تونس العام 

الماضي.
وفـــي 22 مارس 2016 جدد الرئيس التونســـي 
الباجـــي قائد السبســـي حالة الطـــوارئ في 
تونس والتي فُرضت على البلاد بعد الهجمات 
التـــي وقعت العام الماضـــي ومددها حتى 22 

يونيو.

استمرار تآكل شعبية الإسلاميين في تونس

حركة النهضة تفشل في ترميم الفجوة التي خلفتها فترة حكمها للبلاد

سياسة

الثقة معدومة

وتستمر المعاناة

ــــــم يشــــــفع لحركــــــة النهضة الإســــــلامية  ل
ابتعادهــــــا عن واجهــــــة الحكم لتحســــــين 
صورتها أمام الرأي العام التونسي، فثقة 
التونســــــيين في الحركة تتدهور يوما بعد 
يوم، وهناك رأي ســــــائد بأن سياســــــاتها 
ساهمت بشــــــكل غير مباشر في استباحة 

المجموعات الإرهابية للساحة التونسية.

فوضى مالي وأحداث {الربيع العربي} تهجران الآلاف إلى الجزائر

فاطمة الزهراء كريم االله

الآلاف من الفارين من الحرب 

التي شهدتها منطقة شمال 

مالي في عامي 2012 و2013 

(بعد تدخل فرنسا عسكرياً 

ضد جماعات إرهابية في 

الشمال) لم تتمكن السلطات 

من تسجيلهم

يبذل المغرب جهـــودا كبيرة في  ¶ الربــاط – 
التصـــدي للتهديـــدات الإرهابية وكل أشـــكال 

الجريمة المنظمة.
ورفعت الأجهزة الأمنية المغربية من درجة 
تأهبها بعدما اســـتهدفت هـــذه الأجهزة تجّار 

الأسلحة النارية.
وأصدرت ”المديرية العامة للأمن الوطني“ 
و”القيادة العليا للـــدرك الملكي“، تعليماتهما 
إلـــى مصالح الاســـتعلامات العامـــة في كافة 
أقاليـــم ومحافظات المملكة، مـــن أجل العمل 
على إلزام جميع الحاصلين على رخص حمل 
الســـلاح بتقديـــم نموذجين مـــن الخراطيش 
المســـتعملة انطلاقا مـــن أســـلحتهم النارية 
إلى المصالح المختصة لإحالتها على القســـم 
البلاســـتيكي للتحليـــل، التابع للأمـــن، بغية 
إنشاء بنك معلومات يضم معطيات دقيقة عن 

أصحاب الرخص ونوعية الخراطيش.
وحســـب ما أفادت به بعض المصادر، فإن 
تجار الأسلحة النارية تلقوا تعليمات صارمة 
بضبـــط هويات مقتنيي الأســـلحة وذخيرتها، 
في ســـجلات خاصة والتنســـيق مع المصالح 
المختصة في الإخبار عن العمليات التجارية 

باستمرار.
وحـــول الجهـــود التـــي تبذلهـــا الأجهزة 
الإرهابيـــة  المخاطـــر  لمواجهـــة  المغربيـــة 
المحدقة بالمملكة، قال هشـــام باري المسؤول 
الأمني في الفرقـــة الوطنية لمكافحة الجريمة 
المنظمـــة التابعة للمكتـــب المركزي للأبحاث 
التأهـــب  ”حالـــة  إن  لـ“العـــرب“  القضائيـــة 
القصـــوى التـــي تعيشـــها المملكـــة، جـــاءت 
بتعليمـــات ملكية فـــي إطار تعزيـــز الحكامة 
الأمنيـــة لمواجهة الجريمة المنظمة والإرهاب 
من جهة، وحفظ أمن وســـلامة المواطنين من 

جهة ثانية“.
وأضـــاف بـــاري أنـــه ”بفضـــل العمليات 
الاســـتباقية التي عرفت بها الأجهزة الأمنية، 
تمكّن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، ما 
بين ســـنة 2015 و2016 مـــن إحباط أكثر من 27 
خلية وتقديم 275 شخصا من ذوي الجنسيات 
العائدين من بؤر التوتر ولهم ارتباط مباشـــر 

بداعش للمحاكمة“.
وأكد المســـؤول الأمني، علـــى أنه بفضل 
الأمنيـــة  والسياســـة  الصارمـــة،  القوانيـــن 
اســـتطاعت المملكـــة إلـــى حـــد الآن، حماية 
أراضيها من عمليات إرهابية، وتمكنت البلاد 

من تحصين نفسها من تهديدات داعش.
وأشـــار هشام باري، إلى أن المغرب حظي 
بثقـــة دوليـــة وإقليمية في مكافحـــة الجريمة 
المنظمة والإرهـــاب، وأصبحت المملكة مثالا 
يحتـــذى به في مجال مكافحة ظاهرة الإرهاب، 
بالنسبة إلى الدول الأوروبية، حيث أصبح له 

تعاون كبير مع فرنسا وأسبانيا.
وتوجد المملكة المغربية في الصفّ الأول 
في مواجهة الإرهاب على المســـتوى الدولي، 
من خلال سياســـتها الاســـتباقية، ومن خلال 
إعطاء معلومـــات اســـتخباراتية قيمة جنبت 

العديد من الدول الأوروبية ضربات إرهابية.

استنفار في المغرب لدحر 

أي تهديدات إرهابية

 بالمئة من التونسيين 

يثقون بالمؤسسة العسكرية 

بعد النجاحات التي حققتها في 

مواجهة الإرهاب
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¶ صنعــاء – اســـتعاد المتمـــرّدون الحوثيون، 
الســـبت، الســـيطرة علـــى أجزاء مـــن مديرية 
الوازعيـــة، التابعـــة لمحافظـــة تعـــز، غربـــي 
اليمـــن، بعد معارك عنيفة مـــع الجيش اليمني 

والمقاومة الشعبية.
يأتي ذلـــك في وقت تواترت فيـــه أنباء عن 
انهيار الهدنة على الحدود السعودية اليمنية، 
علـــى خلفية الخروقـــات المســـتمرة من طرف 
الحوثيين وقوات الرئيس السابق علي عبدالله 

صالح.
وقـــال مصدر فـــي المقاومة الشـــعبية، إن 
”معـــارك داميـــة شـــهدتها مديريـــة الوازعية، 
القريبة من مضيق باب المندب الاستراتيجي، 
والمحاذيـــة للحـــدود الجنوبيـــة الممتدة إلى 
محافظتي لحج وعدن جنوبي البلاد، أســـفرت 
عـــن تقـــدم الحوثييـــن إلـــى الشـــقيرا، مركـــز 
المديرية، وعدد من القرى والسلاسل الجبلية، 

وذلك بعد دحرهم منها في نوفمبر الماضي“.
ووفقـــا للمصـــدر، فقـــد تعرّضـــت مواقـــع 
لوحدات من الجيش والمقاومة خلال الساعات 
الماضيـــة لهجـــوم غيـــر مســـبوق، مـــن قبـــل 
الحوثيين الذين يتفوقون بالعتاد الثقيل، وأن 
مناشـــدات أطلقت لقيادة الجيش الوطني، في 
المنطقة الرابعة التـــي تتخذ من عدن مقرًا لها 

من أجل إمدادهما بالسلاح الثقيل.
الجيـــش  وحـــدات  انســـحاب  أن  وأكـــد 
والمقاومة مـــن بعض مناطـــق المديرية، جاء 
بســـبب نقص الذخيرة لديها، والغطاء الناري 
المكثـــف للحوثييـــن الـــذي اســـتخدموا فيـــه 

صواريخ كاتيوشا ودبابات.
وتسببت المعارك التي دارت حتى منتصف 
ظهر الســـبت، بموجة نزوح للسكان المحليين، 
الذي توجهوا إلى مناطق ســـاحلية على البحر 
الأحمر، بعيدة عن مواقع القتال الذي أسفر عن 

مقتل وإصابة العشرات من الطرفين.
وأعلنت قناة المســـيرة التابعة للحوثيين، 

السبت، السيطرة على مركز الوازعية والملعب 
وقرى حنة والشـــيخ وعدد من التلال التي كان 

يتمركز فيها الجيش وعناصر المقاومة.
وفـــي حـــال تمكـــن الحوثييـــن من بســـط 
ســـيطرتهم الكاملـــة علـــى مديريـــة الوازعية 
القريبـــة من ســـواحل البحر الأحمر، ســـتعود 
المحافظات الجنوبية مـــن جديد، تحت مرمى 
نيرانهم، كما سيقطعون إمداد القوات الشرعية 
في محافظة تعزّ من اتجاه مديرية الشمايتين، 

وفقًا لمصادر محلية.
علـــى  الســـيطرة  أن  المصـــادر،  وذكـــرت 
الوازعية، تشـــكل تهديدا خطيـــرا على مضيق 
بـــاب المنـــدب الاســـتراتيجي، الـــذي يســـعى 
الحوثيون لاســـتعادته مع مديرية ذوباب وذلك 
بعـــد أن دحرتهـــم القـــوات الشـــرعية منه في 
أكتوبـــر الماضي . ولا يقف تصعيد الحوثيين، 
عند هـــذه الجبهـــة، حيث تواتـــرت الأنباء في 
الســـاعات الماضية عـــن انهيـــار الهدنة على 
الشـــريط الحدودي السعودي اليمني وتحديدا 
في منطقة جازان بســـبب خروقات المتمردين 

المدعومين من قبل قوات علي عبدالله صالح.
ويفسّـــر محللون هذا التصعيـــد الحوثي، 
بالســـعي لتحســـين وضعهـــم التفاوضي في 

محادثات السلام المرتقبة في الكويت.
ويســـتبعد المحللون أن يكـــون الهدف من 
التصعيد نســـف العملية السياســـية برمّتها، 
لأنّ المتمرديـــن يدركـــون أنهـــم لا يملكون أفق 
الاستمرار في القتال، في ظل الخسائر الكبيرة 
التي تكبدوها على مرّ الأشهر الأخيرة في عدّة 

جبهات.
وقـــال محمـــد عبدالســـلام، الناطق باســـم 
جماعة الحوثـــي، إن إجراء الحوار بعد تثبيت 
وقف إطلاق النار، أمر مقبول لدى الجميع، في 
إشـــارة لاســـتئناف المفاوضات بيـــن جماعته 
والرئيس السابق علي عبدالله صالح من جهة، 
والحكومـــة اليمنية من جهة أخـــرى، في دولة 

الكويت، اعتبارًا من 18 أبريل الجاري.
وأوضح عبدالسلام، الســـبت، في تصريح 
مقتضـــب لموقـــع ”المســـيرة نـــت“، التابـــع 
للجماعة، أن ”الحوار بلا شـــروط مســـبقة، أو 
بمحـــددات متفـــق عليهـــا، وبعـــد تثبيت وقف 
إطـــلاق النـــار في الموعـــد المتفـــق عليه، أمر 

مقبول من الجميع�.
ويـــوم 23 مـــارس الماضي، أعلـــن مبعوث 
الأمم المتحدة إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ 
أحمـــد، أن أطراف الصراع اليمني، وافقت على 

وقف ”الأعمال العدائية“ في البلاد، اعتباراً من 
منتصف ليل 10 من شـــهر أبريل الجاري، على 
أن تبدأ جولة مفاوضات مباشرة بين الأطراف 

في 18 من الشهر ذاته، في الكويت.
وأوضـــح ولـــد الشـــيخ، أن المفاوضـــات 
المرتقبة ”ســـتركز على خمس نقاط أساســـية، 
هي: الانســـحاب، وتسليم السلاح، والترتيبات 
الأمنية، والحل السياسي، وإنشاء لجنة لإطلاق 

سراح السجناء والأسرى.
وكانـــت الأمـــم المتحدة  قد رعـــت جولتين 
مـــن المفاوضـــات، فـــي مدينتي جنيـــف وبال 
دون  الماضيـــة،  الأشـــهر  خـــلال  بسويســـرا، 

التوصل إلى اتفاق لحل الأزمة.
ومنذ 26 مـــارس من العام الماضي يواصل 
التحالـــف العربـــي بقيـــادة المملكـــة العربية 
الســـعودية، قصـــف مواقع تابعـــة للحوثيين، 
والقوات الموالية لعبدالله صالح، ضمن عملية 
أســـماها ”عاصفة الحـــزم“، اســـتجابة لطلب 
الرئيس عبدربه منصور هادي، قبل أن يعقبها 
فـــي 21 أبريل بعملية أخرى أطلق عليها اســـم 
”إعادة الأمل“، قال إن من أهدافها شقا سياسيا 
يتعلق باستئناف العملية السياسية في اليمن، 

إلى جانب العمليات العسكرية.

¶ دمشــق - أعلـــن مســـؤول أميركـــي كبيـــر 
الســـبت، أن الإدارة الأميركيـــة تنـــوي زيـــادة 
عدد جنودها من القوات الخاصة الموجودين 
في ســـوريا، والذين يبلغ عددهـــم حاليا نحو 

خمسين جنديا.
وســـتكون مهمـــة الجنـــود الإضافيين في 
حال إرسالهم مشـــابهة للمهمة التي يقوم بها 
الجنـــود الموجـــودون حاليا علـــى الأراضي 

السورية منذ الخريف الماضي. 
وقال المســـؤول الأميركـــي في هذا الصدد 

"سنقوم بمزيد مما نقوم به أصلا حتى الآن".
ويتولـــى الجنود الأميركيـــون من القوات 
الخاصة الموجودون على الأراضي الســـورية 
حاليـــا دور المنســـقين بيـــن قـــوات التحالف 
والمجموعـــات المعارضـــة المســـلحة التـــي 
تقاتل تنظيم الدولة الإسلامية في شمال شرق 

سوريا.
كمـــا يقدمـــون المشـــورة لهـــذه الفصائل 
ومعظمها كردية (وحدات حماية الشـــعب) من 
دون أن يشـــاركوا فعليـــا في المعـــارك، مع أن 

مكان وجودهم غير بعيد من مناطق القتال.
ونهايـــة فبراير قام بعض هـــؤلاء بتحديد 
الأهـــداف لطائـــرات التحالـــف الدولـــي خلال 
قصفها مواقع تنظيم الدولة الإسلامية تمهيدا 

لاستعادة مدينة الشدادي.
وتمكنت قوات ســـوريا الديموقراطية التي 
تقودها وحـــدات حماية الشـــعب الكردية، من 
انتزاع هذه المدينة من مقاتلي تنظيم داعش.

وكان الجنـــرال جو دانفـــورد رئيس أركان 
الجيـــوش الأميركية أعلـــن أخيـــرا أن البيت 
الأبيض ووزارة الدفاع يناقشان احتمال تعزيز 
الدعم العســـكري الأميركي للقـــوات العراقية. 
وينتشـــر حاليا نحو 3900 جنـــدي أميركي في 

العراق.
وأعلنـــت روســـيا مـــن جهتهـــا الأســـبوع 
الماضي أنها نشـــرت قوات خاصة في سوريا 
لمســـاعدة قوات النظام. وأوضحت موســـكو 
أن مهمـــة هذه القـــوات هي تحديـــد الأهداف 
للطائرات الروســـية والقيام بـ"مهمات خاصة 

أخرى".
وهنـــاك أنبـــاء تـــدور عـــن اتفاق روســـي 
أميركـــي لدحر تنظيـــم الدولة الإســـلامية في 
معاقله الرئيسية في الرقة ودير الزور وحلب، 

بالتزامن مع ذات الهدف في العراق.
وتفيـــد الأنبـــاء بـــأن اســـتعادة الجيـــش 
الســـوري لمدينة تدمر الأثرية في ريف حمص 

بدعم روسي مؤثر يندرج ضمن هذا الاتفاق.
ولا يســـتبعد متابعون أن يكون اســـتعداد 
الوحـــدات الكرديـــة للقيام بعمليـــة كبري في 
مناطق ســـيطرة التنظيم في ريف حلب ضمن 

إطار التنسيق الأميركي الروسي.
وتـــم الاتفـــاق على وقف لإطـــلاق النار في 
ســـوريا في نهاية فبراير تحت إشراف روسيا 
والولايات المتحدة. إلا أن وقف النار لا يشمل 
مناطـــق ســـيطرة تنظيـــم الدولة الإســـلامية 

وجبهة النصرة.
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 أجواء التفاؤل تنحسر

ويبقى الوطن هو الملاذ

ــــــون تحســــــين  يحــــــاول المتمــــــردون الحوثي
وضعهم التفاوضي في محادثات السلام 
ــــــت والتي لم يعــــــد يفصل عنها  فــــــي الكوي
ســــــوى أيام قليلة، من خلال تحقيق بعض 
النجاحات الميدانية خاصة على جبهة تعز.

واشنطن تكثف 

وجودها في سوريا

السيطرة على الوازعية، تشكل 

تهديدا خطيرا على مضيق باب 

المندب الاستراتيجي، الذي 

يسعى الحوثيون لاستعادته مع 

مديرية ذوباب

يعـــود المئات مـــن العراقيين كل  } بغــداد – 
شـــهر إلى وطنهـــم بعد المخاطرة بكل شـــيء 
لمغادرتـــه من أجل حلم الوصـــول إلى أوروبا 

العام الماضي.
ويشـــعر العديد منهم باليـــأس خصوصا 
بعد أن صرفوا مدخراتهم على المهرّبين، لكن 
الشـــعور بالندم على محاولة الهجرة لا يطال 

الجميع.
ويقول مرتضى حميد، مـــن بلدة العزيزية 
ليلتحـــق  الماضـــي  العـــام  غادرهـــا  التـــي 
بالمهاجريـــن الذين تحـــدوا المعابر البحرية 
المحفوفة بالخطر لدخـــول أوروبا، إن حياته 

شبيهة بفيلم سينمائي.
ويضيف الشاب العراقي ”ما هو اسم هذا 
الفيلـــم؟ يوم الجرذان أليس كذلك ؟ كل يوم هو 

ذاته، هنا لا شيء يتغير“.
ويوضح ”نستيقظ صباحا لنرى الشوارع 
لا تـــزال عبارة عـــن فوضى وخنادق بســـبب 

الإهمال (…) ولا أحد يجد عملا“.
وتبعد البلدة التي يقطنها حوالي 100 ألف 
نســـمة 75 كلم جنوب شرق بغداد في محافظة 
واسط، والشوارع المعبدة قليلة لكنها تتحول 
إلـــى برك مياه في الشـــتاء وتغطيها غيمة من 

الغبار صيفا.
وتعتبـــر العزيزيـــة مثـــالا حيـــا للفســـاد 
والمحســـوبية وعـــدم الكفاءة حيـــث انقضت 
الأعوام التي كانت فيها أســـعار النفط مرتفعة 
دون أن يلمـــس العديـــد مـــن العراقيين منافع 

ذلك.
وانتهـــى المطـــاف بمرتضـــى (26 عامـــا) 
صاحـــب الابتســـامة الحزينـــة فـــي بافاريـــا 
الألمانيـــة، حيث يتذكر كيف صعقته مشـــاهد 
النظيفـــة  والشـــوارع  الجميلـــة  المبانـــي 

والحدائق.
ويتحدث الشـــاب الذي عاد إلـــى الجامعة 
عـــن أوقاته في ألمانيا كمـــن قضى عطلة لكن 

بمستوى أقلّ من المعتاد.
ويســـتذكر الأيام التي قضاها في المدينة 
الألمانيـــة قائـــلا ”كانـــت لـــديّ صديقـــة مـــن 
البوســـنة، كان الأمر ممتعا لفترة من الزمن“. 
لكن شـــقيقه مصطفى كان يشعر بمرارة أكبر. 
ويقـــول هـــذا الشـــاب (29 عاما) خريج قســـم 

الكيميـــاء ”صرفت كل نقـــودي، والطعام الذي 
كان يقدم لنا غير صالح“.

ويضيف ”كل شـــيء مرتفـــع الثمن هناك، 
فسعر علبة ســـجائر رخيصة يبلغ 6.88 يورو، 

ما أرغمني على تدخين السجائر الملفوفة“.
وحلـــم مصطفى بأن يتعلـــم اللغة ويتلقى 
تدريبا على مهنة ما، لكن بعد عودته إلى بلاده 
بات يشـــعر بأنه لم يكن موضـــع ترحيب على 

الإطلاق في ألمانيا.
ويوضـــح ”كان الوضع مخيفـــا في الليل، 
تشـــعر بالخوف بشكل مســـتمر من التعرض 
للضرب مـــن قبـــل النازيين الذيـــن لا يحبون 

اللاجئين“.
وكان مصطفـــى في مدينـــة كولونيا التي 
شـــهدت موجة من الاعتداءات الجنسية واتهم 
لاجئون بالوقوف وراءها مـــا أثار توترا على 
مستوى الدولة التي استقبلت أكثر من مليون 

طالب لجوء العام الماضي.
ويضيـــف ”كان علينا التحرك على شـــكل 

مجموعات“.
وقد فر بعض العراقيين من مناطقهم التي 
تشـــهد حروبا واضطهادا أو سكنوا مخيمات 
بائســـة عـــام 2015 لكـــن مصطفـــى ومرتضى 

وغيرهم هربوا من البطالة وانسداد الأفاق.
وأظهرت دراســـة حول تدفق اللاجئين من 
العـــراق أجرتهـــا منظمة الهجـــرة الدولية أن 
”اليأس من المســـتقبل“ كان السبب الرئيسي 

في مغادرة ثمانين بالمئة منهم.
ووجـــدت المنظمـــة أيضـــا أن 41 بالمئـــة 
منهم لديهم شـــهادة جامعية و53 بالمئة كانوا 

عاطلين عن العمل.
وســـاعدت المنظمـــة حوالـــى 3500 لاجئ 
عراقـــي للعودة إلـــى وطنهم العـــام الماضي 
كجزء مـــن ”برنامج العودة الطوعية“ والأرقام 

لا تزال تشهد ارتفاعا.
وبحســـب متحدثـــة باســـم المنظمة وهي 
ســـاندرا بلاك، فإن عـــدد العائدين بلغ 800 في 

يناير وألفا في فبراير.
ويحصـــل العائـــدون علـــى تذكـــرة طائرة 
وأحيانـــا مســـاعدة فـــي المطـــار ومصاريف 
العودة. كما أنهم يحصلون في بعض الأحيان 
على مســـاعدة إعـــادة اندماج تموّلهـــا الدولة 

التي يعودون إليها.
وأوضحت بلاك أن المنظمة يمكنها تقديم 
مســـاعدة للبدء في عمل بسيط، مضيفة ”مهما 
كانـــت مهنته، يقوم الشـــخص بجلـــب أوراق 
العمل لنا، ونقوم بشـــراء الأدوات لمساعدتهم 

على بدء مشروعهم الصغير“.
أما حســـن باصي الذي لـــم يجلب معه أيّ 
تـــذكار لدى عودته من نورمبـــرغ، حيث قضى 
أربعة أشـــهر ينتظر الحصول علـــى اللجوء، 
فيقـــول إنه تعلم أشـــياء يحتفظ بها لنفســـه. 
ويضيف بأســـى واضح بينمـــا كان في منزله 

فـــي العزيزية ”حلمي كان الحصول على إقامة 
وعمـــل لتحســـين أوضاعي (…) الشـــهر الأول 
بدا كل شـــيء جميـــل، واعتقدت أني قد حققت 
حلمي“. ويتابع ”لكن في النهاية، لم أســـتطع 
تنـــاول أيّ طعام طوال شـــهر وهنا بدأت أفكر 

بالعود إلى بلدي“.
ويختم حســـن حديثـــه قائلا ”فـــي نهاية 
المطـــاف اســـتنتجت أنه مهمـــا حققت هناك، 
فســـأبقى غريبا، لكـــن هنا على الأقـــل فإنني 
محاط بأهلي وأصدقائي، ويمكنني أن أحاول 

بناء حياة جديدة“.

المئات من العراقيين يعودون أدراجهم بعد تلاشي بريق أوروبا



}  الريــاض – أعادت تصريحات نُســــبت إلى 
العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، بشــــأن 
جــــدوى التحالف الإســــلامي، إلــــى الواجهة 
النقــــاش عــــن فاعليــــة الآلــــة الدبلوماســــية 
والإعلامية الســــعودية في مواكبة التطورات 
المتســــارعة التــــي تعيشــــها المملكة وتطور 

مواقفها في الداخل والخارج.
ونفــــى الديوان الملكــــي الأردني صحة ما 
نســــب إلى الملــــك عبدالله الثانــــي بأن بلاده 
انضمّت إلى التحالف الإســــلامي، الذي تقف 
وراءه الســــعودية، لأنه تحالــــف ”غير ملزم“، 
وتلميحاته إلى أنه محدود الفعالية والنتائج.

وقال البيان إن ”ما تناقلته بعض وســــائل 
الإعلام، وما نســــب إلى الملك عبدالله الثاني 
يهدف إلى الإســــاءة إلــــى الأردن وعلاقاته مع 

دول شقيقة وصديقة“.
وأكّد عمق العلاقــــات التي تربط الرياض 
وعمّــــان، مشــــددا علــــى دعــــم الأردن الكامــــل 
للتحالف الإســــلامي، حيث كانت المملكة من 
بيــــن أوائــــل الداعمين والمشــــاركين في هذا 

التحالف.
وقال مراقبــــون إن الأمر، هنــــا، أعمق من 
مســــألة تشــــويه التفاصيل أو إيرادها خارج 
ســــياقها، وإنــــه يتجــــاوز ذلك إلى التســــاؤل 
عــــن وجود آلية ســــعودية تواكــــب التحركات 
السريعة، سياسيا واســــتراتيجيا، لتوجّهات 
المملكة منذ تســــلم العاهل الســــعودي الملك 

سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم.
ولا شــــك أن ســــعي الســــعودية للعب دور 
إقليمي فاعل لم يعد يحتمل الأساليب القديمة 
في إدارة الملفات، مثل إطلاق مواقف أو تبنّي 
مبادرات وافتراض أن بقية الدول ســــتتحرك 
بنفس الســــرعة لاستيعابها، أو أنّ ما تقصده 

الرياض سيفهم في السياق.
وتحتــــاج الريــــاض إلــــى أن يكــــون هناك 
طاقم من المستشــــارين ممّن ينقلون وجهات 
نظرها بشــــكل دوري إلى الحلفاء الكبار لمنع 
الالتباس وقطع الطريق على من يحاولون دق 

إسفين بين السعودية وأصدقائها.
وكانت تصريحات أوردتها بعض وسائل 
الإعلام الغربية ونســــبتها للملــــك عبدالثاني 
تقول إن ”الهدف من التحالف الإسلامي إظهار 
أن الدول الإســــلامية تحــــارب تنظيم داعش“، 
و“أن الأردن وجميــــع الدول التي انضمت إلى 

التحالف كان بســــبب أنــــه تحالف غير ملزم“. 
وذلك خلال لقاء مع وفد من الكونغرس بينهم 
الســــيناتور جون ماكين، خلال زيارة العاهل 
الأردني إلى واشنطن منتصف يناير الماضي.

وأعلنت السعودية، في ديسمبر الماضي، 
عن تشــــكيل تحالف إســــلامي جديد لمحاربة 

الإرهاب وقتال تنظيم داعش، يضم 34 دولة.
وليســــت هذه هي الحادثــــة الوحيدة التي 
تدفــــع إلى إعــــادة تقييــــم أســــلوب التواصل 
الســــعودي، دبلوماســــيا وإعلاميا، ليتماشى 
مــــع الحجم الــــذي أخذتــــه المملكــــة العربية 
الســــعودية في الســــنتين الأخيرتين بســــبب 
معارضتها لتوقيع اتفــــاق مع إيران لا يحفظ 
الأمــــن الإقليمي لدول الجوار، وهو ما قاد إلى 

برود في العلاقات السعودية الأميركية.
وكان إعلان الســــعودية عاصفة الحزم في 
اليمــــن إيذانا برغبــــة الرياض فــــي لعب دور 
إقليمي أكثر فاعلية لمواجهة التمدد الإيراني 

في المنطقة. 
لكن كبر حجــــم التداعيات لم يقابله تطور 
في آلية التســــويق لها والتعريــــف بأهدافها 
داخــــل المحيــــط الإقليمي أو على المســــتوى 
الدولــــي، وخاصــــة في الغرب، حيــــث ما يزال 
الإعلام الغربي معاديا للســــعودية وباحثا عن 
التقليل مــــن قدرتها على لعب الــــدور الجديد 
الذي باشــــرت بتنفيــــذه دون أن تنتظر ضوءا 

أخضر من أيّ جهة.
وفي ظــــل تواضــــع أداء الإعــــلام المقرب 
مــــن الســــعودية، واكتفائــــه بمربــــع تغطيــــة 
المجاملات، يتم تضخيم بعض الأخطاء التي 
تقع فيها الرياض في اليمن، أو افتعال أزمات 

من لا شيء لابتزازها لفائدة دوائر خفية.
ولا يقف الأمر عند عقبــــة الإعلام الغربي، 
وبعــــض المنظمــــات التي ترفع لــــواء حقوق 
الإنســــان، أو دوائر سياسية معروفة بعدائها 
للســــعودية بوجه خاص أو للخليجيين ككل، 
فآليات التواصل الســــعودي على المســــتوى 
العربــــي أثبــــت في أكثــــر من مــــرة محدودية 
تأثيرهــــا في خلــــق رأي عــــام داعــــم أو على 
الأقــــل متفهــــم لدواعي التحــــركات والمواقف 

السعودية.
وعكست الأزمة الأخيرة مع حزب الله هذه 
الحقيقة، فرغم أن الموقف الســــعودي يهدف 
إلى تحريــــر الموقــــف اللبناني مــــن الهيمنة 
الإيرانيــــة، وهو موقــــف في صالــــح مختلف 
الدول العربية، إلا أنّ بعضها تلكّأ في تصنيف 
الحزب منظمة إرهابيــــة، أو صوّت للتصنيف 
ثــــم خرج ليقــــول إن التصنيــــف لا يلزمه بأيّ 

موقف عملي.
ولــــم تحصل بعض هذه الــــدول من إيران 
على مشاريع أو قروض أو هبات، فيما تتمتع 
طيلــــة عقود بدعم ســــعودي وخليجــــي مالي 
واســــتثماري كبير، وهذا التناقض يعكس في 
العمق أزمــــة آليات التواصل الســــعودي مع 
العمق العربي، فالدعم المالي والاستثماري لا 
يلزم الحاصلين عليه بأيّ مواقف، على عكس 
ما هــــو معمول بــــه بين مختلــــف دول العالم 
حيث يتحكم الدعم في الموقف الدبلوماســــي 
ويكيّفه وفق مصالح الداعمين. ولا يتعلق هذا 
التناقض بموقف الدول فقط، فعلى المستوى 

الشــــعبي هناك ميــــل واضح فــــي دول عربية 
لحــــزب اللــــه وشــــعاراته ولإيران فــــي مواقع 
مواجهتها مع السعودية مثل سوريا واليمن، 

وهو أمر لا يفسّره سوى تضاؤل التأثير الذي 
كان يفترض أن يصنعه الإعلام السعودي في 
العقــــود الماضيــــة، وأن الســــعودية الجديدة 

تحتاج إلى إعلام جديد وبآليات جديدة تقطع 
مع أســــلوب الصمت وتعمّد عــــدم إبداء الرأي 

في الملفات المختلفة.

الأحد 42016/04/03

سياسة

السعودية تحتاج إلى طاقم من المستشارين لشرح توجهاتها الجديدة

الأردن ينفي تسريبات تسيء لعلاقته بالسعودية.. فمن يتصيد صنع الأزمات بين الرياض وحلفائها

التسريبات لن تؤثر في تحالفنا

يضاف الكلام الذي تناقلته وســــــائل إعلامية، مؤخّرا، ونســــــب إلى العاهل الأردني الملك 
ــــــه ينتقد فيه التحالف الإســــــلامي الذي تقــــــوده المملكة العربية  ــــــه الثاني، وقيل إن عبدالل
الســــــعودية، إلى قائمة طويلة من بيانات مشابهة تســــــتهدف الرياض وسياستها الدفاعية 
ــــــدة؛ لكن ولئن أرجع بعــــــض المراقبين مثل هــــــذه البيانات إلى نجاح  ــــــة الجدي والخارجي
الســــــعودية في سياســــــتها الجديدة واعتبروها ردّ فعل من الخصوم على تأثيرها، فإنهم 
ــــــاض لأنها لم تقدم أفضل ما عندها إعلاميا لطــــــرح قضاياها وتقديم وجهة  انتقــــــدوا الري
نظرهــــــا إلى الرأي العام الداخلي والخارجي على الســــــواء، وقطع الطريق عبر اســــــتباق 

الحدث.

¶ القاهــرة – التطورات الإقليمية المتســـارعة 
والتغيـــر الحاصل في التوازنات التقليدية في 
المنطقة، ألقـــت بظلالها علـــى حركة حماس، 
التـــي لجـــأت مؤخّـــرا إلـــى ورقـــة المقاومة 
الفلســـطينية والتذكيـــر بعملياتهـــا وبريقها 
الـــذي يخفت بســـبب انخراطها فـــي عمليات 
جمع وطرح سياسية ومعقدة، مع قوى إقليمية 

متصادمة.
يتجلى ذلك من خلال إعلان الجناح العسكري 
للحركة (كتائب عز الدين القســـام) المسؤولية 
عن اختطاف 4 جنود إســـرائيليين في خطوة 
طرحـــت مجموعة من التكهنـــات والتخمينات 
تتعلـــق بالمغـــزى الحقيقي مـــن وراء اختيار 
الإعـــلان حاليـــا عـــن كشـــف صـــور الجنود 
المفقودين، مع أنه مضى على اختفائهم نحو 

عامين.
بعـــض المتابعين ربطوا بيـــن زيارة وفد 
حركة حماس للقاهرة مؤخرا، وإعلان الحركة 
عن وجود الجنـــود لديها، وقالـــوا لـ“العرب“ 
إن حمـــاس أطلعـــت القاهرة أن لديها أســـرى 

إســـرائيليين، وأن تـــل أبيـــب مســـؤولة عـــن 
اختيـــار توقيت إعلان عمليـــة الاختطاف، في 
ظل التســـريبات التي خرجت من مكتب رئيس 
الوزراء بنيامين نتنياهو، والذي أكد أن هناك 
مفاوضات ســـرية مع الحركة بشـــأن تســـليم 
جثث أربعة جنود مفقودين في قطاع غزة بعد 

الهجوم الأخير على القطاع صيف 2014.
وأضافت المصـــادر أن حماس اســـتغلت 
الغضـــب ضـــد نتنياهو للضغط عليـــه بورقة 
الجنـــود الأربعـــة، لتظهره أنـــه ”كاذب“، وأن 
الجنـــود مـــا زالـــوا أحيـــاء، وتنفـــي مزاعـــم 
التفاوض بشأنهم أيضا. وأشارت إلى أن هناك 
عدّة مكاسب، سعت الحركة إلى تقديمها لمصر 
من خلال هذه الخطوة لتطمينها والتأكيد على 
قـــوة العلاقة بينهمـــا، في مقدمتهـــا أن تكون 

القاهرة هي الوسيط في هذا التفاوض.
اســـتبعدت المصـــادر الفرضيـــات التـــي 
يســـوقها البعض من أن كتائب القسام تحاول 
الضغـــط علـــى مصر مـــن خـــلال إقحامها في 
ملف التفاوض مع إســـرائيل، حتـــى تتراجع 
القاهـــرة عن بعض شـــروطها لحماس لترميم 
جســـد العلاقة معها. وأكـــدت أن دخول مصر 
طرفا فـــي الوســـاطة الآن ”ميزة كبيـــرة لها“ 
وليـــس العكس، لأن ذلك يثبت دورها الإقليمي 

في الشأن الفلســـطيني، حتى ولو كانت هناك 
أطراف أخرى عربية أو إقليمية، تسعى لخطف 

هذا الملف، في إشارة إلى تركيا وقطر.
وقالـــت المصادر إن حمـــاس لن تتفاوض 
قبل أن تقوم إســـرائيل بتحرير 70 معتقلا من 
ذوي الأحكام القاســـية، ألقـــي القبض عليهم 
بعـــد تحريرهم ضمـــن صفقة تبادل الأســـرى 
في عـــام 2010، التـــي أفرجت فيها إســـرائيل 
عن 1028 معتقلا مقابل إطلاق ســـراح الجندي 
أســـره  الـــذي  شـــاليط  جلعـــاد  الإســـرائيلي 
مســـلحون من غـــزة في عـــام 2006، وجرى فك 

أسره بوساطة مصرية.
وقال حازم أبو شـــنب القيادي بحركة فتح 
لـ“العـــرب“ إن ”حماس تحـــاول من خلال هذه 
الخطـــوة، لفت الانتباه بعيـــدا عما يجري من 
صراعـــات داخل الحركة، وفشـــل الرحلة التي 
ذهبـــت إليها ســـعيا للقـــاءات مع مســـؤولين 
وأحـــزاب ودول فـــي الخـــارج لأجـــل تحقيق 

مكاسب، تبدو لمن التقوا بهم مستحيلة“.
وأشـــار إلى أن حماس تسعى لتحويل دفة 
الإعلام والـــرأي العام العربـــي والعالمي إلى 
قضيـــة الجنود الأســـرى لديهـــا، بعدما تبين 
لقادة الحركة أنهم فشلوا في الملفّات الأخرى، 
المتعلقة بالقضية الفلســـطينية، لأجل تعبئة 

الفراغ الذي خلفوه طوال الفترة الماضية.
ورأى أن إعـــلان حماس عـــن وجود أربعة 
جنود إســـرائيليين لديهـــا، وصمتها عن ذلك 
طوال عامين، يعني أنها كانت تتركهم ليكونوا 
ورقة ضغط تســـتخدمها في الوقت الذي تدرك 
خلاله أنها فشـــلت في مساعيها الأخرى. وقال 
أبو شنب ”هي تحاول أن تقول لمصر وغيرها، 
إنه من الضـــروري التواصل معها، وإن هناك 
موضوعـــا هاما يمكن أن يناقشـــوه معها، لأن 
زياراتها إلى الخارج لم تحرز نتيجة حقيقية، 
ولم تكـــن كل الـــردود التي تلقتهـــا من الدول 
التـــي زارها مســـؤولون فيها مثمـــرة؛ فضلا 
عـــن محاولة إخفـــاء حالة التذمـــر الموجودة 
داخل قطاع غزة، الذي تســـيطر عليه حماس، 
وســـيطرة الغضب علـــى الناس مـــن الطريقة 
التي يدار بها القطاع، ورفضها التقدم لخطوة 
واحدة فيما يخص تحقيق وحدة وطنية داخل 

غزة يمكن لها أن تنقذ غزة“.
فـــي مـــوازاة ذلك، قالـــت مصـــادر مطلعة 
لـ“العـــرب“ إن الموضـــوع ردّ من حماس على 
تلميحات الرئيس الفلســـطيني محمود عباس 
بشـــكل غير مباشر عن أن حركة حماس خارج 
المفاوضـــات الخاصة بالقضية الفلســـطينية 
والمقاومـــة. وأضافـــت المصـــادر أن الحركة 

تحاول إرســـال رســـالة للجميـــع بأنه لا يمكن 
الاستغناء عنها في أيّ شيء يتعلق بفلسطين، 
وأيضـــا تحاول بشـــتى الطـــرق إثبـــات قوة 
الجناح العســـكري لهـــا، وأن بإمكانه الضغط 

على إسرائيل.
مهما كانت التقديرات بشأن إعلان حماس 
خطـــف جنـــود إســـرائيليين، فالنتيجـــة هي، 
تحريك للمياه الراكدة، ســـواء على المستوى 
السياسي أو العســـكري، ويخشى البعض أن 
تكـــون هذه الخطـــوة قدمت فرصة لإســـرائيل 
لتصفية بعض الحسابات المعلّقة مع حماس، 
وإنهاء أســـطورة المقاومة التي بدأت بالفعل 

تتلاشى من الذاكرة العربية.

حماس وأسرى إسرائيل.. مساومة أم مقاومة

أحمد حافظ

دور السعودية الإقليمي الفاعل 

لم يعد يحتمل الأساليب 

القديمة في إدارة الملفات، 

مثل إطلاق مواقف أو تبني 

مبادرات وافتراض أن بقية 

الدول ستتحرك بنفس السرعة 

لاستيعابها أو أن ما تقصده 

الرياض سيفهم في السياق

إعلان حماس عن وجود أربعة 

جنود إسرائيليين لديها، 

وصمتها عن ذلك طوال عامين، 

يعني أنها تركتهم ليكونوا

ورقة ضغط



} لا يمكن معالجة أزمة السوريين في لبنان 
من دون قرار وطني يأخذ في الاعتبار الوضع 
الإقليمي وتطوّراته بديلا من الكلام السطحي 

عن خطر التوطين المثير للشفقة.
الشفقة هنا، هي على قسم من المسيحيين 

في لبنان الذين لم يستوعبوا يوما لا 
المعادلات الداخلية ولا المعادلات الإقليمية. 
هذا الخطر، خطر التوطين، تتذرع به فئات 
مسيحية بين حين وآخر كاشفة عجزها عن 
فهم ما يدور على الأرض، إن في لبنان وإن 

في محيطه القريب والبعيد. لدى هذه الفئة، 
هدف وحيد هو إثارة الغرائز واستجلاب 

العطف. فالكلام عن التوطين سهل جدا، ويظل 
كلاما بكلام، تماما مثل الكلام عن ”حقوق 

واستعادة هذه الحقوق. المسيحيين“ 
يبقى الصعب الاعتراف بأن في الإمكان 
دائما معالجة خطر التوطين، كذلك التهديد 

الذي تتعرض له حقوق المسيحيين، 
وإنّما من زاوية خطر التوطين على لبنان 
واللبنانيين عموما وحقوق كلّ المواطنين 

اللبنانيين بغض النظر عن طائفتهم ومذهبهم 
والمنطقة التي يقيمون فيها. أكثر من ذلك، 

المهمّ في المرحلة الراهنة استيعاب أن 
السوريين لا يريدون الاستيطان في لبنان، 

بل إنّ أمام لبنان فرصة كبيرة للاستفادة من 
مرحلة إعادة بناء سوريا بعد رحيل النظام 

فيها ورئيسه. هذا ما تحاول المنظمات 
الدولية إفهامه إلى كلّ من يعنيه الأمر 

بدل إضاعة الفرص المتاحة. لعلّ أفضل 
ما يستطيع لبنان عمله هو التعلّم من 

الأردن. هناك قيادة أردنية تعي تماما دقّة 
المرحلة، وتعي خصوصا أن وجود اللاجئين 

السوريين فرصة للحصول على مساعدات 
كبيرة ثمنا لما يتكبّده البلد جراء النزوح 

السوري.

يدلّ ما لجأ إليه وزير الخارجية اللبناني 
جبران باسيل، الذي قاطع زيارة الأمين العام 
للأمم المتحدة بان كي مون، على وجود من 
يبحث عن بطولات وهمية في زمن يمكن أن 

تكلّف مثل هذه الممارسات لبنان واللبنانيين، 
خصوصا المسيحيين، الكثير.

جاء كلام وزير الخارجية، وهو كلام ذو 
طابع عنصري، في وقت يفترض في الحكومة 

اللبنانية البحث الجديّ في قضية الوجود 
السوري في البلد، الذي يمكن أن يشكّل أزمة 

حقيقية ذات أبعاد في المدى البعيد. هذا 
البحث الجديّ بديل من الهرب إلى الشعارات 

الشعبوية التي تغطي على واقع متمثل في أنّ 
العمل من أجل معالجة قضية كبيرة في حجم 

الوجود السوري في لبنان، لا يكون إلاّ عبر 
المؤسسات اللبنانية المعطّلة، في مقدّمها 

مؤسسة رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء.
هناك عشرات المشاريع الجاهزة لسوريا 

ما بعد سقوط نظام الأسد. يمكن للبنان أن 
يكون منطلقا لهذه المشاريع التي تصبّ في 
إعادة إعمار سوريا. فسوريا التي عرفناها 

انتهت. هناك تطوّرات تتسارع في اتجاه 
الحل السياسي. الدليل على ذلك، صمود وقف 

النار، رغم بعض الخروقات، والمسرحية 
الأخيرة التي جرت في تدمر.. وإعلان بشّار 

الأسد عن قبوله إجراء انتخابات رئاسية 
مبكرة، أي قبوله الرحيل.

ما يمكن أن يساعد لبنان في هذه 
المرحلة، إضافة بالطبع إلى انتخاب رئيس 

للجمهورية على وجه السرعة كي ينتظم عمل 
المؤسسات قدر الإمكان طبعا، إيجاد مشروع 
وطني جامع تجاه سوريا والسوريين. هناك 
ترابط بين الاقتصادين اللبناني والسوري. 

هذا الترابط يسمح للبنان في ظلّ وجود 
النازحين السوريين في أراضيه بلعب دور 

أساسي في عملية إعادة إعمار سوريا. على 
سبيل المثال وليس الحصر، هناك مشروع 
يستهدف تدريب السوريين على بناء منازل 

طينية عن طريق استخدام المواد الموجودة 
في أراضيهم. هؤلاء يمكن أن يتدرّبوا في 

لبنان تمهيدا لإقامة الوحدات السكنية في 
سوريا. هل السماح لهؤلاء بتعلّم كيفية 
استخدام المواد التي في أرضهم توطين؟
آن أوان خروج اللبنانيين، خصوصا 
المسيحيين من عقدة التوطين. لا يوجد 

سوري يريد الاستيطان في لبنان. حتّى الذين 
كانت لديهم مبالغ كبيرة من المال، رفضوا 
البقاء في لبنان. ذهبوا إلى دبي وغير دبي 
بسبب غياب الرؤية لدى اللبنانيين. هؤلاء 

لم يدركوا أن لبنان كان المستفيد الأوّل 
في ستينات القرن الماضي وسبعيناته من 

خروج العقول والرساميل من سوريا بفضل 
السياسات التي مارسها البعث وقبله النظام 
الأمني الذي جاءت به الوحدة مع مصر بين 

1958 و1961.
ساهم السوريون في نمو الصناعة 

اللبنانية وفي المجال العقاري وفي القطاع 
المصرفي. هناك أحياء عدة في بيروت وراءها 

سوريون، من فردان… إلى بدارو.
إذا كان هناك من يريد تهجير المسيحي 

من لبنان، فإنّ من يريد ذلك هو بعض 
المسيحيين من ذوي التفكير الضيّق الذي 

لا يسمح بفهم ما يدور في المنطقة. مثل 
هذا التفكير الضيّق كان من عمّم كذبة كبيرة 

من نوع أن المبعوث الأميركي دين براون 
جاء إلى لبنان أواخر العام 1975 لتهجير 

المسيحيين وتوطين الفلسطينيين.
في الواقع، لم يأت دين براون إلى لبنان 

لعمل شيء باستثناء شراء الوقت لهنري 
كيسنجر كي يمنع اندلاع حرب إقليمية بسبب 

الوجود المسلّح الفلسطيني في لبنان.
وجد كيسنجر أخيرا الحل بعدما أقنع 

الإسرائيليين بالسماح للجيش السوري 
بدخول لبنان و“وضع يده على مسلحي 

منظمة التحرير الفلسطينية“. أسوأ ما في 
الأمر أن إسرائيل اشترطت في نهاية المطاف 

بقاء المسلّحين الفلسطينيين في جنوب 
لبنان كونها تريد ”الاشتباك معهم بين حين 

وآخر“. بقيت هذه الرغبة الإسرائيلية بعد 
خروج المسلحين الفلسطينيين من جنوب 
لبنان وحلول عناصر ”حزب الله“ مكانهم 

وصولا إلى ما وصل إليه الوضع القائم حاليا 
بفضل القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن 

قبل عشر سنوات تقريبا.

كان حافظ الأسد وراء هذه الخطة 
الجهنمية. كان يشعل الحريق بين 

المسيحيين والفلسطينيين وبين المسيحيين 
والمسلمين في لبنان، ثمّ يلعب دور الإطفائي. 

أراد بذلك السيطرة على لبنان مستخدما 
المسيحيين والمسلمين والفلسطينيين 

وقودا.
من لم يستوعب هذه الحقيقة بين 

المسيحيين، لا يزال قاصرا. لا يزال تفكيره 
في مكان آخر، لا يزال أسير الغرائز من 

جهة والعجز عن مواجهة الواقع من جهة 
أخرى. يتمثّل هذا الواقع في أن أكبر عدد من 

المسيحيين هاجر من لبنان نتيجة حربي 
”التحرير“ و“الإلغاء“ اللتين خاضهما ميشال 

عون مع المسلمين والمسيحيين الآخرين 
عندما كان في قصر بعبدا بين 1988 و1990، 

وأن أكبر عدد من المسيحيين عاد إلى لبنان 
عندما بدأت الحياة تعود إلى بيروت ابتداء 
من العام 1992 وحتى العام 2005. فالوجود 

المسيحي مرتبط إلى حدّ كبير بالازدهار 
الاقتصادي للبنان والهجرة مرتبطة بنشر 

البؤس في الوطن الصغير.
الدليل على ذلك، موجة الهجرة الجديدة 
للشّباب المسيحي بعد الاعتصام الذي قام 

به ”حزب الله“ وسط بيروت طول سنة 2007 
بهدف قطع الأرزاق وتدمير الاقتصاد الوطني. 

هذه الموجة مستمرّة إلى اليوم كون هناك من 
يريد عزل لبنان عن محيطه العربي وتوريطه 
في الحرب التي يتعرّض لها الشعب السوري.

متى يخرج المسيحيون اللبنانيون من 
عقدة التوطين؟ الحاجة أكثر من أيّ وقت إلى 
جعلهم يستوعبون أنّ اقتصاد لبنان مرتبط 

بالوضع السوري وأنّ إعادة إعمار سوريا 
فرصة لهم، خصوصا إذا توفّر من يشرح لهم 
أهمّية وجود مشروع وطني، عابر للطوائف، 

يتعاطى مع إعادة بناء سوريا، وهي فرصة قد 
لا تتكرر، وقد لا تسنح أمامهم قريبا.
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سياسة

بعض مسيحيي لبنان وعقدة التوطين

حكومة تكنوقراط العبادي إيرانية أيضا

} لا ينفصل المشهدان اليمني والسوري عن 
سلسلة مآزق النظام الإيراني. المتغيرات 
الفاجعة أوصلته إلى نقطة الافتراق بين 
طموحاته التوسعية الخيالية وبين واقع 
المنطقة المشتبك الذي يوشك أن يشعل 

النيران في الحقول الإيرانية الداخلية 
نفسها، واحدا بعد واحد. وهذا ما يفسر 

لجوء النظام إلى التلويح بالرغبة في الحوار 
مع الخصوم واللجوء إلى التهدئة.

وقد لخّص مسؤول كبير في المنطقة 
الخضراء العراقية واقع المشهد الإيراني 

الأخير بالقول إن السكاكين تتجمع من حول 
البقرة الموشكة على السقوط. وإن على 

النظام أن يبدأ سلسلة تنازلات مُذلة. ولكن 
دونها قد يغرق الحصان نفسُه، وليس راكبه 

وحده.
والمؤكد وغير الظاهر للعيان أن حرب 

النظام الإيراني مع القوى المناهضة لتوسعه 
لا تدور رحاها الأخطر والأصعب في اليمن 

وسوريا ولبنان فقط، بل في عقر داره 
العراقي.

واعتمادا على بعض التقارير السرية 
الخاصة التي يسرّبها مسؤولون كبار في 
المنطقة الخضراء يمكن القول إن أصعب 

الحروب السياسية والعسكرية والاقتصادية 
والطائفية تدور رحاها في العراق، اليوم، 

بين المعسكر الإيراني العراقي المنهك 
والمكروه من ملايين العراقيين، بعد أربع 

عشرة سنة من الفساد والاستغلال والفشل 
والعمالة، وبين جبهة عريضة عراقية وعربية 

خليجية، تقودها أميركا بشحمها ولحمها. 
وتقول تلك التقارير إن أميركا قررت محاربة 

إيران في العراق، لسببين، أولا لأنها ندمت 
على إدخال الدبّ الفارسي إلى كرمها العربي، 
والثاني لأنها اكتفت بما حصدته من توريط 
إيران في العراق والمنطقة. وأهم ما تؤكده 

المصادر المطلعة في المنطقة الخضراء 
أن هذه الحرب تخاض بقفازات من حرير 

وقطيفة، ومن الباطن.
أميركا تؤيد حيدر العبادي، في العلن، 

وتشجعه على الابتعاد عن إيران، باسم 
الإصلاح المطلوب شعبيا ومرجعيا، ولكنها 
تعمل، في الباطن، على تحشيد أكبر عدد من 

المعارضين لوجود حزب الدعوة من رجال 
الدين، من النجف بشكل خاص، ومن القوى 
والأحزاب والمنظمات المتضررة من هيمنة 
الائتلاف الشيعي على السلطة، ولكن على 

نار هادئة جدا، ودون ضجيج، في انتظار ما 
تأتي به الأيام القادمة.

وتقول تلك المصادر إن خيمة اعتصام 
السيد مقتدى الصدر ولدت وانتهت 

بالتنسيق الكامل مع وسطاء إيرانيين 
حضروا خصيصا لمواكبة التغييرات التي 
آمنوا أخيرا بأنْ لا مهرب منها. بمعنى آخر 
لا بد من تغيير الناطور للحفاظ على الحقل 

ذاته، قبل فوات الأوان.
وتقول تلك المصادر إن حكومة 

التكنوقراط المقترحة لم تولد بسهولة، 
خصوصا وأنها ستخلو من أهم وأكبر 

الحلفاء العراقيين لإيران، وخاصة إبراهيم 
الجعفري وحسين الشهرستاني ووزيريْ 
المجلس الأعلى، عادل عبدالمهدي وباقر 

صولاغ. وبسبب إصرار السفارة الإيرانية 
الحازم على إبقاء وزارة الداخلية في قبضة 
هادي العامري، وكيلها المعتمد في العراق، 

تمت الموافقة المبدئية على عدم طرد 
وزيرها، رغم الاعتراضات العديدة على أدائه.

وكما توقع كتّابٌ ومحللون كثيرون، 
عراقيون وعرب وأجانب، منذ بدايات 

الهجمة الإيرانية الشرهة على العراق، ومنه 
على سوريا ولبنان واليمن وفلسطين، فقد 
تعبت الخيول الإيرانية، سريعا، ونهضت 

بوجهها، سيوف كثيرة متنوعة جمَعَها، رغم 
تباين أهدافها ومصالحها، رفضُها للهيمنة 

الإيرانية على العراق وسوريا واليمن 
ولبنان.

الإعلان عن قبول الحوثيين بالحوار 
وإلقاء السلاح وإعادة ما نهبوه من 

معسكرات الجيش والوزارات والمؤسسات 
الحكومية، طعنة غائرة في الجنب 

الإيراني، بعد أن طبّل كبار وزرائها وقادتها 
العسكريين لانقلاب الحوثي، وبشرونا بعصر 

الكماشة الإيرانية المحكمة المطبقة على 
الوطن العربي من شرقه وغربه ومن شماله 
وجنوبه، بكثير من غرور القوة والجبروت.
وتأتي مسرحية جنيف السورية التي 

تؤذن بقرب رحيل بشار الأسد وتشكيل 
حكومة وفاق وطني ليس فيها سفير سوري 
لخامنئي وحسن نصر الله قاسم سليماني 
لتشكل الطعنة الثانية في الجنب الإيراني 

النازف المريض.
وهذا ما يفسر إقدام إيران على أن تحني 
رأسها العراقي للعاصفة، وقبولها باستبدال 

خيولها، في انتظار الفرصة المواتية 
لاستعادة القوة والهيمنة المطلقة، من جديد.

وتتوقع المصادر ذاتها أن يفشل البرلمان 
في إجازة حكومة تكنوقراط حيدر العبادي، 

الأمر الذي سيجبره على التنحي. يومها 
ستتجه الأنظار إلى أميركا وحلفائها العرب 
لتقديم مشروع سياسي عراقي جديد يحيل 
حزب الدعوة على التقاعد، ويُقزّم المجلس 

الأعلى، و(يفركش) التحالف الشيعي، ويدفع 
العراق إلى مرحلة جديدة من الحرب التي لا 

يرى أحد دخانها، ولكنه يشم روائح بارودها، 
ويسمع دقات طبولها، وينتظر ما سوف 

تنجلي عنه أستارها المغلقة.

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

متى تحل العقدة

لا يوجد فرق، أزيلوهم جميعا

متى يخرج المسيحيون 

اللبنانيون من عقدة التوطين؟ 

الحاجة أكثر من أي وقت إلى 

جعلهم يستوعبون أن اقتصاد 

لبنان مرتبط بالوضع السوري 

وأن إعادة إعمار سوريا فرصة 

لهم، خصوصا إذا توفر من 

يشرح لهم أهمية وجود مشروع 

وطني عابر للطوائف

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

أمام لبنان فرصة كبيرة 

للاستفادة من مرحلة إعادة 

بناء سوريا بعد رحيل النظام 

فيها ورئيسه. هذا ما تحاول 

المنظمات الدولية إفهامه إلى 

كل من يعنيه الأمر بدل إضاعة 

الفرص المتاحة
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أخشى على لبنان من كانتون مذهبي واحد على حدوده مع سوريا

ميشال سليمان: نعم لتقارب عون وجعجع لكنني ضد التحالفات الطائفية

} بيروت – في الحديث مع رئيس الجمهورية 
السابق ميشال سليمان تلمّس مباشر لواقع 
لبنان بعد مغادرته قصر الرئاســـة في بعبدا 
(24 مايو 2014). في حدث المغادرة ما هو لافت 
من حيث أن ســـليمان أنهى مهامه على رأس 
البـــلاد بعد انتهاء ولايته، ذلك أن رئاســـيات 
مـــا بعـــد الطائف لطالمـــا شـــوّهتها عمليات 
التمديد التي لم تحترم مهلا ولا استحقاقات. 
حتـــى اللبنانيون كانـــوا مبهورين بالحدث، 
على الرغم مـــن أن الرئيس أقفل باب القصر 
وراءه دون انتخاب بديل تاركا البلد في فراغ 

رئاسي لم يخرج منه حتى الآن.
قصدته إلى مقر المكوّن السياسي الجديد 
الذي شـــكّله وحمل اســـم ”لقاء الجمهورية“. 
المقر فـــي منطقة الحازمية غيـــر البعيدة عن 
منطقة بعبدا حيث مارس في القصر الرئاسي 
دوره كرئيـــس وصـــل إلى الحكـــم في ظروف 

استثنائية دراماتيكية.
كاد اللبنانيـــون يدخلـــون حربـــا أهلية، 
قبـــل أن يتجمع قادتهم في العاصمة القطرية 
ويخرجـــون باتفـــاق الدوحة الشـــهير. أنتج 
الاتفاق، من ضمن سلّة تفاهمات، توافقا على 
انتخاب قائد الجيش اللبناني العماد ميشال 

سليمان رئيسا للجمهورية (25 مايو 2008).
خَبِرَ ســـليمان ظروف الوصاية السورية 
وكيفية المنـــاورة في ظلّها. ارتفعت أســـهمه 
كمرشـــح لفريـــق 8 آذار القريـــب من دمشـــق 
وطهـــران كونه واكب فترة الوجود الســـوري 
وشروط التعامل مع حزب الله. تحفّظ الفريق 
المقابل، ثم تطوّر موقفه موافقة على التسليم 
به شـــخصية توافقية علـــى رأس الدولة. لكن 
الرجـــل ومنـــذ اللحظات الأولى مـــارس دورا 
وســـطيا مخصّبا بمواقف تتّســـق مع الدور 
الحقيقـــي للرئيـــس. بدت كلماتـــه الأولى في 
خطاب القســـم صريحة واضحة اقترب فيها 
مـــن شـــعارات 14 آذار دون أن يقلـــق الفريق 
المضاد. على أن الرئيس، ومن موقع الرئاسة، 
ومن قلـــب معايشـــته للصـــراع بـــين الدولة 
والدوليـــة ومن ثنايـــا معاناته مـــن تدخلات 
الخـــارج ســـوريّا وإيرانيّا، أظهـــر مواقف لم 

تستســـغها دمشـــق وطهران ولم يقبلها 
التحالف السياسي حول حزب الله، ما 
عرّضـــه لانتقادات شرســـة من قبل هذا 
الحلف الذي اتهمه بـ“معاداة المقاومة“.
الرئيـــس القلـــق علـــى لبنـــان من 
تداعيات البركان الســـوري وتداعياته 
على اللبنانيين، نجـــح في جمع القادة 
السياسيين للبلاد لوضع وثيقة ثوابت 
تحـــدد طبيعـــة العلاقة مع الدســـتور 
والدولة، كما طبيعة التعاطي مع الأزمة 
الســـورية، وعدم الانخـــراط في أتونها 
من خلال مـــا أطلق عليه اســـم ”إعلان 
(2012-06-11). ورغم الإجماع  بعبـــدا“ 
على هذه الوثيقـــة، أطاح تدخل حزب 
الله في ســـوريا بمفاعيلهـــا وحوّلها 

إلى حبر على ورق.

اتفاق الطائف

في مقرّ الحازمية كان الرئيس 
التحضير  فـــي  منهمكا  ســـليمان 
لاجتمـــاع ”لقـــاء الجمهورية“ في 
ذلك اليـــوم، لكنه كان يجيب على 

أســـئلتي وكأنها جانب من اجتماعه، رغم أن 
نقاشـــنا جرى بعيدا عن قاعـــة الاجتماعات. 
قاعـــدة المهمّـــة السياســـية للرئيـــس يبقـــى 
اتفـــاق الطائف ”فهو العقـــد الاجتماعي بين 
اللبنانيـــين بعد الحرب الأهلية وهو أســـاس 
الدســـتور والقوانين والمؤسسات، وهو الذي 
ينتـــج الاتفاقـــات كقانـــون الانتخـــاب وعمل 
الوزارات وإصدار القوانين“. أسأله غامزا من 
قنـــاة من يعتبر أن ”الطائف“ ســـلب الرئيس 
صلاحياتـــه، ألـــم يقيّـــدك هـــذا الاتفـــاق في 

ممارسة السلطة حين كنت رئيسا؟
يجيب  بلا تـــردد ”أن تؤخذ الصلاحيات 
بمنحـــى طائفي فهذا يعنـــي أننا ابتعدنا عن 
روح ما هو مقصود في الطائف. فصلاحيات 
الرئيس موجودة بالدســـتور، وإذا كان هناك 
ما يقيّدها فذلك كامن في تفسير النصوص“. 
يســـهبُ ســـليمان في تناول اللغط في تفسير 
الدســـتور، لكن ”الطائف هو عقـــد اجتماعي 
جيـــد حافـــظ علـــى لبنـــان في أصعـــب فترة 
فـــي تاريخـــه، وحافـــظ عليـــه رغـــم الانهيار 
السوري“، وما يجب أن يفعله اللبنانيون هو 

”تحصينه“. أسأله: تقصد تعديله؟
لا يحـــب الرئيس كلمة تعديل في موســـم 
الـــكلام عن مؤتمر تأسيســـي وغيـــر ذلك ممّا 
يـــروم الإطاحة بالطائـــف. يذهب إلى تفضيل 
صيـــغ كـ“تفســـير المـــواد الدســـتورية، فيما 
يخـــصّ تأليـــف الحكومة ومهـــل التأليف أو 
تعريـــف صلاحيات الوزير مثـــلا. التحصين 
يتطلب تفسيرات تكمّل تطبيق اتفاق الطائف، 

لا سيما إلغاء الطائفية السياسية“.
يعرف الرئيس سليمان أن كثيرين يخشون 
هذا الاســـتحقاق الـــذي حـــال دون التعرض 
لطائفية النظام السياســـي. يقـــول ”أنا أدعو 
إلـــى عدم الخوف من ذلك، اليوم صارت هناك 
ضرورة لإشراك كافة المكوّنات داخل الأوطان 
والدول،  أميركا تحتاج ذلك كما فرنسا إلخ.. 
صيغة المناصفة (بين المســـلمين والمسيحيين) 
أنقـــذت لبنـــان، لكن يجـــب أن ننتـــج قانونا 
انتخابيـــا يُبعد الاختيـــار الطائفي، صحيح 
أننا نحترم اختيار فلان على أساس مذهبي، 
لكن يجب أن يكون الخيار على أساس وطني 

وعلى أساس الكفاءة أيضا“.
يذهب ميشال سليمان أبعد في انتقاده لما 
طرح في الســـنوات الأخيرة ”عندما يطالبون 
بالقانون الأرثوذكسي يبتعدون عن المناصفة، 
وهـــؤلاء الذيـــن يتحدثـــون عن الحفـــاظ عن 
الوجود المســـيحي هم يبتعـــدون، بذلك، عن 
حماية هذا الوجود“. في هذا الموقف الواضح 
رفـــض لذلك القانون الذي طالبت به التيارات 
المســـيحية الكبرى، والتي دعت إلى انتخاب 
كل طائفة لنوابها بزعم تخليصها من هيمنة 

أصوات الطوائف الأخرى.
من ذلـــك المنطق أســـأله حول مـــا يقال 
عـــن تهميش يعانـــي منه المســـيحيون ما 
ينتـــج هواجـــس تفضـــي إلـــى ”القانون 
الأرثوذكســـي“. يســـارع بالردّ ”أنا لست 
مهمشّا! بغياب الرئيس حاليا، أدركت كم 
أن للرئيس قدرات وصلاحيات لا تحتاج 
إلا إلـــى بعض التوضيح، ثـــم إن علينا 
الالتـــزام بانتخـــاب رئيس فـــي الوقت 

المحدد“.
حول أزمة الفراغ الرئاسي الحالي، 
لا يـــرى الرئيس ســـليمان أن الحلّ في 
التمديد ”أنا ضد التمديد“، لكنه يدعو 
إلى التمثّل ببقية الدول التي تعدّل من 
قوانين المجمع الانتخابي المطلوب 
أفضّـــل  ”أنـــا  رئيـــس  لانتخـــاب 
انتخـــاب رئيـــس بالنصـــف زائد 

واحدا من عدم انتخاب رئيس“.
وهـــل  أســـتوضح،  لكنـــي 
المشـــكلة فـــي لبنان هـــي نظامه 
الداخلي أم التعقيدات الإقليمية 

وسلاح حزب الله.. إلخ؟ يعود بي إلى مشكلة 
عـــدم انتخـــاب رئيـــس ”الخطـــر أن تتدهور 
مؤسساتنا من خلال هذا الشغور، لذلك علينا 
التمســـك بعقدنا الاجتماعي، وتحصين لبنان 

هو بتحييده عن الصراعات“.
”إعـــلان بعبـــدا“ مفصـــل عزيز علـــى قلب 
ميشال سليمان، وهو إنجاز لا بد أنه فخور به. 
”إعـــلان بعبدا هو الحـــلّ“، يقول لي، ويضيف 
”وافقوا جميعا على مضمون الإعلان بســـاعة 
تخلـــي كما يســـمّيها وليـــد جنبـــلاط، كانوا 
جميعـــا مقتنعين بعد ســـاعات على النقاش، 
كلهم، ميشـــال عون ومحمد رعد ونبيه بري.. 
إلخ، كانوا مقتنعين“، ولمـــاذا لم يتم الالتزام؟ 
أسأل آليا، فيأتيني جواب اليقين ”لأنه أتاهم 

تكليف بالدخول في الحرب في سوريا“.

توابع الوضع السوري

إلى أين يذهب الوضع في سوريا؟ يجيب 
الرئيـــس ســـليمان بلهجة العـــارف ”ذاهبون 
إلى تســـوية لذلك توجهت للأمين العام للأمم 
المتحدة والهيئات الدبلوماســـية والدولية من 
خلال مؤتمر صحفي وبعثت رســـالة تعبّر عن 
هواجس لبنـــان المرتبطة بالحلّ الســـوري“، 
ماذا تقصد؟ ”لبنان لا يناســـبه التقســـيم في 
ســـوريا، لا ســـيما إذا ذهبـــوا هنـــاك باتجاه 
الكانتونـــات الطائفيـــة. فوجـــود كانتون ذي 
لـــون مذهبـــي واحد علـــى حدودنـــا، إضافة 
إلى وجود إســـرائيل جنوبا ســـيخنق لبنان. 
ربمـــا أن قيام كانتونـــات مذهبية متعددة هو 
أخـــفّ ضررا علـــى لبنان من كانتـــون طائفي 
واحد على حدوده. يكفي تخيّل تعاطي قســـم 
مـــن اللبنانيين مـــع هذا الكانتـــون الحدودي 
الطائفي، الأمر سيؤدي إلى مشكلات قد تقود 
إلى اندثار الكيان اللبناني المعروف بصيغته 
المميّـــزة في العالم“. لكـــن الرئيس يخرج من 
هـــذه الفرضيات إلى أمنية ”أفضلُ شـــيء لنا 
فـــي ســـوريا هو وحدة ســـوريا مـــع إمكانية 
إنشاء لامركزية إدارية على أساس المحافظات 

الحالية بصيغة موسعة“.
أحاول أن أستكشف ما يعرفه عن التسوية 
المقبلة في ســـوريا وعمّـــا إذا كانت مخفّفا أو 
الإيرانية علـــى لبنان،  محفّـــزا لـ“الوصايـــة“ 
وهل التســـوية ســـتحوّل حزب الله إلى حزب 

سياسي داخلي؟
لا يتوقـــف الرئيس ســـليمان عند ”حالة“ 
حـــزب اللـــه، يقول لـــي ”حزب اللـــه أو غيره، 

موضـــوع الوصاية ينتج عـــن إرادتين، إرادة 
الوصـــيّ وإرادة الموصى عليه. لا أحد يرفض 
الوصايـــة وبالإمـــكان فرضها عليـــه، إلا إذا 
كان مســـتفيدا مـــن تلك الوصايـــة“، ثم يكمل 
”أنـــا أرى أن الكانتونـــات المذهبيـــة ســـتعززُ 

الوصاية، وهي لن تنفع الموصى عليه“.
أعود إلـــى الرئيس بموضوع الرئاســـة. 
أســـأله: هل حين غادرت قصر الرئاســـة كنت 
تتوقع انتخاب رئيس؟ يجيبني ”كنت أحسب 
أن الأمر سيســـبب صدمة لدى اللاعبين تقود 
لانتخاب رئيس، لكن يبدو أن المخطط أنهم لا 
يريدون رئيســـا في ظل الوضع السوري وفي 
ظل التدخل في ســـوريا“، ثم يســـتطرد أكثر 
”هـــم لا يريدون رئيســـا يتكلّم باســـم مصالح 
لبنـــان علـــى طاولـــة المفاوضات الســـورية 
السورية في جنيف“. كيف ذلك؟ ”من سيقول 

مـــا هـــي هواجســـنا؟ من ســـيضرب على 
الطاولة؟ فحوى رسالتي إلى بان كي 

مون تطال هذه الهواجس، رفضت 
طالبتُ  المذهبيـــة،  الكانتونـــات 
بترسيم حدود الكيان السوري 
الـــذي يُعمـــل على تشـــريعه، 
النازحـــين  عـــودة  ببرمجـــة 
السوريين، وباســـتفادة لبنان 
مـــن ميزانيات إعـــادة الأعمار 

الســـوري  بالشـــأن  المتعلّقـــة 
تعويضا له عن بناه التحتية التي 

تضـــرّرت بســـبب النـــزوح (يطالب 
بمبلـــغ يتراوح مـــا بـــين 10 و15 مليار 

دولار من مئات المليارات التي ســـتخصص 
لإعادة إعمار سوريا).

هـــل تتفهم قرار الســـعودية وقـــف الهبة 
للجيـــش اللبنانـــي؟ ”لا أتفهمهـــا“ يجيب ثم 
يستدرك، ”لكن 60 بالمئة من المشكلة عائد إلى 
تصرفاتنا تجـــاه الســـعودية ودول الخليج، 
وخاصـــة تجاه المســـاعدة بحدّ ذاتهـــا، التي 
قالـــوا إنهـــم لا يريدونهـــا وإنها مشـــروطة 
وإن هنـــاك صفقات مع المملكة. لا شـــروط ولا 
صفقات، لكنهم واصلو هذا الســـلوك إلى أن 

وصلنا إلى مرحلة العداء مع السعودية“.
يتأمل ســـليمان الأمـــر ”كنـــت أتمنى أن 
لا يقطعـــوا الهبـــة، فـــإذا بقي فـــي لبنان 60 
بالمئـــة يريدون لبنانا متحـــررا عربيا، فلماذا 
نحرم الجيش اللبنانـــي من هذ الهبات؟“، ثم 

يستطرد ”لكني أعتقد أنها ستعود“.
يعترف الرئيس ســـليمان أنه ليس بصدد 
منافســـة الأحزاب السياســـية في لبنان فتلك 

تعتمد على الاســـتقطاب المذهبي وعلى ذاكرة 
شـــهداء ومفقودين وعلى مال متوفّر بشـــكل 
”غير معقول“، لكنه مســـتمر في سعيه معتمدا 
على شخصيات وطنية كفؤة ومعتدلة، وعلى 

رصيده المعنوي.
 أســـأله هـــل لديـــك خيـــار لاســـم رئيس، 
يقـــول ”لا“، لكنـــه يفضل رئيســـا ”من خارج 
الاصطفافـــات الحاليـــة“، رغـــم أنـــه يرجـــح 
انتخاب أحد المرشحين (ميشال عون، سليمان 

فرنجية) في غضون الأشهر المقبلة.
يرفـــض ســـليمان الحديـــث عـــن رئيـــس 
دور  هـــو  ”مـــا  ويتســـاءل  قـــويّ  مســـيحي 
المســـيحي؟ العضلات، المال، الفكر؟“، ويجيب 
”دور المســـيحي هـــو القلـــب الجامـــع، دور 
الرســـالة كمال قال يوحنا بولس الثاني، أما 
إذا كانـــت القـــوة أعدادا، فلتحكـــم الأكثريات 
(…). أنـــا حـــين انتخبـــت انتخبني 
120 نائبا. لا يعتبرون ذلك قوة 
لأن الرئيـــس لا يملـــك حزبا 
سياســـيا وهل كان ديغول 
يمتلك حزبا، وهل جبران 
هذا  فـــي  جبران  خليـــل 
ضعيفا  ســـيعتبر  الزمن 
لأنـــه لا يمتلـــك حزبا أو 

ليس رئيس بلدية؟“.
حدثّنـــي الرئيـــس عن 
التحالفـــات  مـــن  توجّســـه 
المذهبية فســـألته هل هو خائف 
من تقارب سمير جعجع وميشال عون؟ 
فقال ”لا لست خائفا، الأمور تتعالج لكن إذا 
تركت على سجيتها ولم يرتفع صوت يقول لا، 
تصبح الأمور مخيفة. أنا ضد الاستسلام لهذه 
التحالفات أنـــا مع المصالحـــات الاجتماعية 
والتاريخيـــة، لكـــن لينتبهـــوا، لا لتحالفـــات 
سياســـية بمنطلـــق ومنطق مســـيحيين. إذن 
بمنطق سياســـي عظيـــم، لكن هـــل التحالف 

الحالي هو بمنطق سياسي؟“.
في ذلك التساؤل ربما وجاهة حول المشهد 
السياســـي الحالي في لبنـــان. لا أحد يتحدث 
عـــن تموضع طائفـــي، لكن بعـــض الأعراض 
تثير ارتيابا، لا ســـيما وأن موسم التسويات 
الســـورية، لا ســـيما في جوانبها التقسيمية 
الفيدرالية، قد تروّج لمشـــاريع قديمة جديدة لا 

تتسق مع وحدة البلد. 
هــــذه هواجس الرئيس، الــــذي باعتداله، 
حــــين كان فــــي قصر بعبــــدا، لم يــــرق له أي 

تطرّف.

يرفضون الهبة 

السعودية ولا 

يحبذون تسليح 

الجيش اللبناني

أتاهم تكليف بالتدخل في سوريا فأسقطوا إعلان بعبدا

لا يريدون رئيسا 

يدافع عن لبنان على 

الطاولة السورية

محمد قواص
كاتب سياسي لبناني

يه رب و ري م ب
آذار دون أن يقلـــق الفريق  14 مـــن شـــعارات
المضاد. على أن الرئيس، ومن موقع الرئاسة، 
ومن قلـــب معايشـــته للصـــراع بـــين الدولة 
والدوليـــة ومن ثنايـــا معاناته مـــن تدخلات 
الخـــارج ســـوريّا وإيرانيّا، أظهـــر مواقف لم 
تستســـغها دمشـــق وطهران ولم يقبلها
التحالف السياسي حول حزب الله، ما 
عرّضـــه لانتقادات شرســـة من قبل هذا 
الحلف الذي اتهمه بـ“معاداة المقاومة“.
لبنـــان من  الرئيـــس القلـــق علـــى
وتداعياته  تداعيات البركان الســـوري
على اللبنانيين، نجـــح في جمع القادة 
السياسيين للبلاد لوضع وثيقة ثوابت 
تحـــدد طبيعـــة العلاقة مع الدســـتور 
والدولة، كما طبيعة التعاطي مع الأزمة 
الســـورية، وعدم الانخـــراط في أتونها 
من خلال مـــا أطلق عليه اســـم ”إعلان 
(2012-06-11). ورغم الإجماع  بعبـــدا“ 
على هذه الوثيقـــة، أطاح تدخل حزب
الله في ســـوريا بمفاعيلهـــا وحوّلها 

إلى حبر على ورق.

اتفاق الطائف

مقرّ الحازمية كان الرئيس  في
التحضير  فـــي منهمكا  ســـليمان 
في  ”لقـــاء الجمهورية“ ”لاجتمـــاع
ذلك اليـــوم، لكنه كان يجيب على

ي ر ي يب بي
أننا نحترم اختيار فلان على أساس مذه
لكن يجب أن يكون الخيار على أساس وط

وعلى أساس الكفاءة أيضا“.
يذهب ميشال سليمان أبعد في انتقاد
الســـنوات الأخيرة ”عندما يطال طرح في
يبتعدون عن المناص بالقانون الأرثوذكسي
وهـــؤلاء الذيـــن يتحدثـــون عن الحفـــاظ
الوجود المســـيحي هم يبتعـــدون، بذلك،
حماية هذا الوجود“. في هذا الموقف الوا
رفـــض لذلك القانون الذي طالبت به التيا
المســـيحية الكبرى، والتي دعت إلى انتخ
كل طائفة لنوابها بزعم تخليصها من هي

أصوات الطوائف الأخرى.
من ذلـــك المنطق أســـأله حول مـــا
عـــن تهميش يعانـــي منه المســـيحيون
ينتـــج هواجـــس تفضـــي إلـــى ”القا
يســـارع بالردّ ”أنا ل .

ي
الأرثوذكســـي“

مهمشّا! بغياب الرئيس حاليا، أدركت
ر ب رع ي ي و ور

أن للرئيس قدرات وصلاحيات لا تح
إلا إلـــى بعض التوضيح، ثـــم إن ع
الو بانتخـــاب رئيس فـــي الالتـــزام

المحدد“.
حول أزمة الفراغ الرئاسي الح
لا يـــرى الرئيس ســـليمان أن الحلّ
ي ر غ ر ز و

”أنا ضد التمديد“، لكنه ي التمديد
إإإإإلى التمثّل ببقية الدول التي تعدّل
ي ي ي

قوانين المجمع الانتخابي المط
أفضّ أنـــا 

بي
” رئيـــس  لانتخـــاب 

انتخـــاب رئيـــس بالنصـــف
واحدا من عدم انتخاب رئيس
وه أســـتوضح،  لكنـــي
المشـــكلة فـــي لبنان هـــي نظ
الداخلي أم التعقيدات الإقلي

لا يريدون رئيسا

يدافع عن لبنان على 

الطاولة السورية

} إعلان بعبدا مفصل عزيز على قلب ميشـــال 
ســـليمان. صدر في 11 يونيو 2012، إثر انعقاد 

هيئة الحوار الوطني، ومن أبرز نقاطه:
[ التـــزام نهج الحـــوار والتهدئـــة الأمنيّة 
والسياســـيّة والإعلاميّـــة والتـــزام العمل على 

تثبيت دعائم الاستقرار وصون السلم الأهلي.
[ العمـــل علـــى تعزيـــز مؤسســـات الدولة 
القانـــون  إلـــى  الاحتـــكام  ثقافـــة  وتشـــجيع 

والمؤسسات الشرعيّة لحلّ أيّ خلاف.
[ دعم الجيـــش على الصعيديـــن المعنوي 
والمـــادي بصفتـــه المؤسســـة الضامنة للســـلم 

الأهلي والمجسّدة للوحدة الوطنيّة.

[ دعـــم ســـلطة القضاء تمكينـــا من فرض 
أحكام القانون بصورة عادلة ومن دون تمييز.

[ الدعوة الى تنفيذ خطة نهوض اقتصادي 
واجتماعي في مختلف المناطق.

[ دعـــوة جميع القـــوى السياســـيّة وقادة 
الفكـــر والرأي في لبنان إلـــى الابتعاد عن حدّة 
الخطـــاب السياســـي والإعلامـــي وعـــن كلّ ما 
يثير الخلافات والتشنّج والتحريض الطائفي 

والمذهبي.
[ التأكيد على ضرورة التزام ميثاق الشرف 
الذي ســـبق أن صدر عن هيئة الحوار الوطني 

لضبط التخاطب السياسي والإعلامي.

[ تأكيد الثقة بلبنان كوطن نهائي وبصيغة 
العيش المشـــترك وبضرورة التمسّـــك بالمبادئ 
الواردة فـــي مقدمة الدســـتور بصفتها مبادئ 

تأسيسيّة ثابتة.
[ التمسّك باتفاق الطائف ومواصلة تنفيذ 

كامل بنوده .
[ تحييـــد لبنـــان عـــن سياســـة المحـــاور 
والصراعـــات الإقليميّـــة والدوليّـــة وتجنيبـــه 
الانعكاســـات الســـلبيّة للتوتّـــرات والأزمـــات 
الإقليميّـــة، وذلك حرصاً علـــى مصلحته العليا 
ووحدتـــه الوطنيّة وســـلمه الأهلـــي، ما عدا ما 
يتعلق بواجب التزام قرارات الشرعيّة الدوليّة 

والإجماع العربي والقضيّة الفلسطينيّة المحقّة، 
بمـــا في ذلك حـــقّ اللاجئين الفلســـطينيين في 

العودة إلى أرضهم وديارهم وعدم توطينهم.
[  الحـــرص  علـــى ضبـــط الأوضـــاع على 
طول الحدود اللبنانيّة السوريّة وعدم السماح 
بإقامـــة منطقة عازلـــة في لبنان وباســـتعمال 
لبنان مقرّا أو ممراً أو منطلقاً لتهريب السلاح 

والمسلحين.
[ التـــزام القـــرارات الدوليّة، بمـــا في ذلك 

القرار1701.
ويلتزم  [ اعتبار هذا البيان ”إعلان بعبدا“ 

به جميع الأطراف.

إعلان بعبدا هو الحل

عبّر الرئيس اللبناني الســــــابق ميشــــــال ســــــليمان عن قلقه من تداعيات البركان السوري 
ــــــى اللبنانيين، وطالب في رســــــالة توجّه بها إلى الأمين العام للأمــــــم المتحدة بان كي  عل
مون بـ“ترســــــيم حدود الكيان الســــــوري الذي يُعمل على تشريعه، ببرمجة عودة النازحين 

السوريين، وباستفادة لبنان من ميزانيات إعادة الأعمار المتعلّقة بالشأن السوري“.



وجوه

7 227الأحد 2016/04/03

} برليــن - لـــم يفقـــد البحـــر الأحمـــر مكانته 
الاســـتراتيجية، رغـــم اشـــتعال الحـــروب من 
حوله، وليس على شـــواطئه. بل إن الكثير من 
المؤشـــرات تقـــول إن الصراعـــات الدائرة في 
الفضـــاء المحيـــط بالبحيرة المالحـــة العملاقة 
إنمّـــا تهدف للســـيطرة عليها تحديـــداً وليس 
على ما يجاورها من أراض مختلفة الجنسيات 

والاتجاهات.
طريق الملاحـــة القديم، الذي ربـــط القارات 
الثـــلاث الكبـــرى ببعضها البعـــض عبر آلاف 
الســـنين، والذي وصل ما بين آســـيا وأفريقيا 
وأوروبـــا، حتى قبل أن يقـــرّر الأمير عبدالقادر 
الجزائري التوسّـــط لدى الســـلطان العثماني 
للســـماح لفرديناند ديليســـبس بشق ترعة من 
الشمال إلى الجنوب، تصل بين بحرين، سميت 

فيما بعد ”قناة السويس�.
تبلغ مســـاحة ســـطح البحر الأحمر حوالي 
438 ألـــف كيلومتـــر مربـــع. ويمتـــد على طول 
مـــا يزيد عن ألفـــي كيلومتر وعـــرض ثلاثمئة 
كيلومتـــر. ومثّل هـــذا البحر الضيق متنفســـاً 
اقتصاديـــاً وحضارياً للعرب خاصـــة، فالدول 
المطلـــة عليـــه في معظمهـــا عربية، باســـتثناء 
آخـــر بصورة  إســـرائيل. فهو ”خليـــج عربي“ 

مختلفة.
النفـــط يمر عبـــر البحر الأحمـــر ومعه تمرّ 
التحديـــات الأمنيـــة التـــي خلقتهـــا تطورات 
الأحداث على الضفتين الشرقية والغربية منه. 
فبينما تشـــهد العربية الســـعودية اســـتقراراً 
أمنياً وسكانياً، ومثلها مصر والأردن، تتعرض 
بقيـــة دول البحـــر الأحمر لمخاطـــر عديدة، فإن 
السودان حاول تجاوز هذه التحديات، لا سيما 
بعد انفصـــال الجنـــوب، وإريتريـــا كذلك بعد 
تسوية مشاكلها مع إثيوبيا، أما اليمن فمتفجر 
وكذلك الوضع فـــي الصومال، وجيبوتي تكمل 
الخارطـــة بالمزيد مـــن التفاهمـــات والمزيد من 

القواعد العسكرية على أراضيها.

قرصنة محلية وأخرى دولية

اللاعبـــون الدوليـــون والإقليميون يدركون 
أهمية البحـــر الأحمر، ولذلك فقد حرصوا على 
تثبيت قواهم بشـــكل أو بآخـــر في هذه البقعة 
أو تلـــك من الدول المعنية بـــه، وكان من بينهم 
العـــرب أنفســـهم الذيـــن اقترحـــوا مـــن خلال 
الجامعة العربية أواخر الســـبعينات تشـــكيل 
قـــوة مشـــتركة لمواجهـــة أيّ مخاطـــر محتملة 
تهدد أمن البحر الأحمر. بالطبع لم تشـــكل تلك 
القوة، رغم أن الحديـــث عن مثيلتها عاد اليوم 
مع تحقـــق الاحتمالات القديمـــة بتهديد الأمن 
القومي. ليس فقط بســـبب تصاعـــد القرصنة 
جنـــوب البحر الأحمر، بـــل لأن المنطقة العربية 
برمتها بدأت تشـــهد تهديـــدات إيرانية عملية 
بغية التوسع وبسط النفوذ. إضافة إلى ظهور 

القاعدة وداعش في كل من اليمن وسيناء.
وقد اشـــتغلت فرق مراكز الأبحاث العالمية 
علـــى دراســـة الأهميـــة الاســـتراتيجية للبحر 
الأحمر، وبقي العالم العربي مقصراً كعادته في 
هذا، رغم أنه الطرف المستفيد الأكبر من ضبط 
أمـــن البحر الأحمر وفي الوقـــت ذاته المتضرر 
الأكبر من تقـــدم المصالح المختلفـــة ليكون لها 

موطئ قدم في مياهه.
يقول الخبراء العسكريون والاستراتيجيون 
إنه مع تراجع الحضور البريطاني والفرنســـي 
خـــلال النصـــف الثاني مـــن القرن العشـــرين، 
فقـــد تحوّل الأمـــر إلى تنافس أميركي روســـي 
(ســـوفييتي). وبظهور المشـــروع الإســـرائيلي 
ظهرت مشاريع إقليمية منافسة، منها المشروع 
الصيني والمشـــروع الإيراني والمشروع التركي 
والمشـــروع الإثيوبي. ويذكر اللواء بحري ركن 

مســـفر بن صالح الغامدي في كتابه ”تداعيات 
صراع القوى الخارجية والإقليمية على النفوذ 
إن جميع هذه المشاريع  بمنطقة البحر الأحمر“ 
ذات أطماع وأهداف ومصالح تقوم على حساب 
الأقطار العربية. فإسرائيل سارعت إلى احتواء 
إريتريا، وإقامة قاعدة عســـكرية خاصة بها في 
ميناء مصوع، والاســـتفادة من الجزر الإريترية 
على امتداد ســـاحلها على البحر الأحمر البالغ 
أكثـــر من ألف كلـــم والذي يضم أكثـــر من 360 

جزيرة.
ومن أهـــم تلك القواعـــد قاعـــدة رواجيات 
ومكهـــلاوي على حـــدود الســـودان، مع ضمان 
إقامـــة قواعد جوية في جزيـــرة حالب وجزيرة 
فاطمـــة ضد مضيق بـــاب المنـــدب، إضافة إلى 
اســـتئجار جزيـــرة دهلك التي أقامـــت فيها تل 

أبيب قاعدة بحرية.

شرق آسيا القادم إلينا

لم يتوقف الأمر بخصوص المهتمين بالبحر 
الأحمر على دول المنطقة والـــدول الكبرى، فقد 
امتد ليشـــمل الـــدول البعيـــدة، والتي تخطط 
لمستقبل نفوذها في خارطة العالم، ومنها دول 

جنوب شرق آسيا مثل الصين واليابان.
فاليابـــان منزوعـــة المخالـــب عســـكريا، لا 
يمكنهـــا أن تتســـامح مـــع أيّ تهديـــد لأمنهـــا 
الاقتصـــادي، ومنذ اللحظة التـــي رصدت فيها 
ما يحدث في المشـــرق العربي، بـــدءاً من العام 
1973 وأزمة النفط التي تسبب بها إيقاف النفط 
العربي، اتخذت قراراً بـــأن يكون لها دور أكبر 
في البحر الأحمر والخليج، فاتجهت إلى تعزيز 
والاقتصادي  التجـــاري  وتعاونهـــا  علاقاتهـــا 
مع الـــدول العربية فـــي المنطقة. حيث تشـــكل 
الصـــادرات النفطية الســـعودية إلـــى اليابان 
النســـبة الكبيرة من إجمالـــي واردات اليابان 
النفطية. وبالمقابل تعتبر الســـعودية أحد أهم 
الأســـواق للبضائـــع اليابانيـــة إذا بلغت قيمة 
الصادرات اليابانية للسعودية وحدها فقط في 
عـــام 1985 أربعة مليارات ونصف المليار دولار. 
وهذا الرقم يفوق قيمة الصادرات اليابانية إلى 
الولايـــات المتحدة والتـــي بلغت في نفس العام 
أربعة مليـــارات وربع المليـــار دولار. ومنذ ذلك 

الوقت وتلك الأرقام تتصاعد.
ويؤكد مركز مقديشـــو للبحوث والدراسات 
أن ســـواحل الصومال تعتبر ممرا مهما للسفن 
التجاريـــة العملاقة المتنقلة بـــين قارات العالم، 
الأمـــر الذي ســـاهم فـــي توجيه أنظـــار الدول 
الأوروبية إلى أهمية الموقع الاستراتيجي الذي 
تتمتـــع به منطقة القـــرن الأفريقي، وأن يصبح 
البحـــر الأحمـــر وبـــكل مميزاتـــه وخصائصه 
الجيوبوليتيكية ”آخر محاور الصراع الدولي“ 
وملتقـــى أهـــم نقـــاط الحكـــم الاســـتراتيجي، 
باعتبـــاره حامـــل البتـــرول ومعبـــر التجـــارة 
الأساســـية ومجال تدفق القوى العســـكرية ما 
بين البحر الأبيض المتوســـط والبحر الأســـود 
والمحيـــط الأطلنطـــي وبين المحيطـــين الهادي 

والهندي.

مشروع تدويل البحر الأحمر

يعد البحر الأحمـــر وخليج عدن المطل على 
أجـــزاء من الصومـــال من أهم الطـــرق لتجارة 
الـــدول العربيـــة، وبالذات لتجـــارة دول عربية 
كبرى، مثـــل مصر والســـعودية رغـــم ما لهذه 
الـــدول مـــن بدائـــل وإطلالة على بحـــار أخرى 
كالبحر المتوســـط  بالنسبة إلى مصر والخليج 
بالنســـبة إلـــى الســـعودية وأن 30 بالمئـــة من 
الملاحة البترولية تمر بالبحر الأحمر، وبالتالي 
فـــإن أيّ اربتـــاك فـــي الملاحة فـــي خليج عدن 
يؤثر ســـلبيا وبشـــكل واضح على مصالح تلك 
الـــدول، وخاصـــة دول الخليـــج العربـــي التي 
يمـــر جزء كبير مـــن صادراتهـــا البترولية إلى 
أوروبا عبره. وفي ضـــوء هذه المعطيات يمكن 
القـــول إن البحر الأحمـــر ومنطقـــة الصومال 

يصبحان ممرا مهما 
بالنسبة إلى كلّ من 

الدول الخليجية 
ومصر والعراق.

ولم تمنع الأزمات 
السياسية والعرقية 

والمشاكل الاقتصادية 
والأمنية التي 

تعصف بمنطقة 
القرن الأفريقي، 

عدداً من الدول من 
أخذ زمام المبادرة 

والعزم على إيجاد 
موطئ قدم في 
الصومال، رغم 

بروز مشكلة 
القرصنة.

حتى أن دولاً كبرى نشرت 
قواتهـــا البحريـــة والجويـــة أمـــام ســـواحل 
الصومـــال، مثـــل الولايات المتحـــدة والاتحاد 
الأوروبـــي وروســـيا والصين وإيـــران وكوريا 
الجنوبيـــة. ويحذّر مجدي كامـــل، مؤلف كتاب 
”قراصنة الصومال“ من أن الاحتشاد العسكري 
الدولي وتقاطر الســـفن الحربية قبالة سواحل 
الصومال ”لم يكن ســـوى مقدمة لتدويل البحر 
الأحمر“. وهو مشـــروع ســـبق طرحـــه من قبل 

إسرائيل، لكنه وُوجه برفض عربي تام.
يقول الخبراء إنه لو كان الوضع الأمني في 
الصومـــال اليوم، أفضل، لكان بإمكانه أن يفتح 
مجالـــه الجوي والبحري أمـــام قوات التحالف 
العربـــي فـــي اليمن وأن يســـمح لهـــا بقواعد 
عســـكرية في المناطق الساحلية الاستراتيجية 
كمدينتي بربرة وزيلع القريبتين من مدينة عدن 
اليمينة، ومدينة بوساسو القريبة لمدينة المكلا 
مـــا يجعل الحوثيـــين وقوات صالـــح بين فكي 

كماشة ومهددين من الجنوب والشمال.
الدول المحيطة بالبحر الأحمر تشـــهد المزيد 
من التحولات، فتتقدم دول لتصدّر قيادة المشهد 
فـــي الإقليم، وتتراجـــع دولٌ أخـــرى لتنضوي 
تحـــت لواء المراكز الأقوى. ومع اقتراب حســـم 
المعركـــة في اليمن، تشـــتعل معركـــة أخرى في 
الساحل المقابل له، في جيبوتي حيث أن البلاد 
على أبواب الانتخابات الرئاســـية القادمة بعد 
أيام. وعلى أساســـها يتحدد مستقبل الرئيس 
إســـماعيل عمـــر جيلـــه الـــذي يعانـــي داخلياً 
وخارجياً، لا ســـيما بعد خســـارته مطلع شهر 
مارس الماضي في العاصمة البريطانية لدعوى 
رفعهـــا ضد هيئة موانئ دبي، في إطار ســـعيه 
لإلغاء الامتيـــاز الممنوح لدبي فـــي أكبر ميناء 
للحاويـــات في أفريقيـــا، الأمر الـــذي يزيد من 
التشـــكيك بنواياه في ما يتعلّق بالتوافق حول 

أمن  ومصالح دول الإقليم.

اتجاهات

في ملف أمن البحر الأحمر، تظهر مشـــاريع 
صغيرة هنا وهناك، تطمح إلى منافســـة مراكز 
اســـتراتيجية متقدمة في المنطقـــة. فقد صرح 
مسؤولو جيبوتي أنهم يحلمون بتحويلها إلى 
”دبي أفريقيا الشـــرقية“، فقد قـــال أبوبكر عمر 
هادي رئيس سلطة الموانئ والمناطق الحرة في 
جيبوتـــي ”قبل دبي وســـنغافورة وهونغ كونغ 
كانت المراكز الاقتصادية والبحرية في المنطقة 
تتمثل بعدن وجيبوتي“.  مضيفاً ”للأســـف لقد 
تقهقرنا. لكننا نعلم ما يتوجب فعله لاســـتعادة 

مكانتنا“.
فـــي الوقت ذاتـــه وجهت صحـــف أميركية 
اتهامـــات كبيـــرة للرئيـــس الجيبوتـــي بفتح 
الباب علـــى مصراعيـــه للتوغـــل الصيني في 
البلاد وفي عمـــق البحر الأحمر. وقام النائبان 
غريس سميث رئيس لجنة العلاقات الخارجية 
فـــي الكونغرس ودانا روهراباشـــر من الحزب 
الجمهـــوري، بكتابـــة عريضة مســـاءلة إلى كل 
من جون كيري وزير الخارجية وكارتر أشتون 

وزير الدفـــاع يطالبان فيها باتخـــاذ إجراءات 
لحمايـــة المصالح الأميركية في المنطقة والتنبه 

لمسلك الرئيس الجيبوتي الموالي للصين.
ما تزال جيبوتي مشــــكلة فــــي قلب البحر 
الأحمــــر، ففــــي الوقت الــــذي يحــــاول المحور 
العربي جمع الأطراف في اتجاه واحد، ما يزال 
لاعبون آخرون يحاولون اســــتثمار أمن البحر 
الأحمر لمصالحهم، وليس لمصلحة الإقليم. فقد 
أوردت صحيفة البيــــان الإماراتية خبراً يقول 
”رفضت المحكمة التجاريــــة البريطانية المزاعم 
التــــي وجّهتهــــا حكومــــة جيبوتــــي وآخرون 
ضــــد موانئ دبي العالمية. وقالــــت موانئ دبي 
العالمية في بيان أصدرته: يسرنا قيام المحاكم 
البريطانيــــة برفض المزاعم ضد الســــيد بوريه 
وبشــــكل غير مباشــــر ضد موانئ دبي العالمية 
حيث قامــــت موانئ دبــــي العالميــــة على مدى 
14 عاما بالاســــتثمار في جيبوتي بشكل كبير 
ونفخر بمســــاهماتنا الرئيسية في دعم النمو 
الاقتصادي للبلد ويؤســــفنا اتخــــاذ الحكومة 
لهــــذه الإجراءات وادّعائها ضد شــــركة موانئ 

دبي العالمية“.
وأضافــــت البيــــان ”قامت هــــذه الادعاءات 
علــــى التهــــم ذاتها التــــي رفضتهــــا المحكمة. 
ونحن نتطلع إلى مواصلة المســــاهمة في دعم 
اقتصاد جيبوتي ومجتمعها والاســــتمرار في 
تحقيق إنجازات تعزز من سمعتنا المشّرفة في 
المنطقة“، وأوضحــــت موانئ دبي العالمية أنها 
ستركز ”من الآن فصاعدا على الدفاع بقوة عن 
موقفنا لكننا نأمــــل ألا تكون هناك حاجة لذلك 

في ضوء نتيجة الحكم الذي صدر اليوم“.
الأمر الذي أثار غضب دول الخليج العربية 
على حكومة إسماعيل عمر جيله، ولفت الأنظار 
إلى طبيعة النظام القائــــم في جيبوتي. وإزاء 
خطر فرض عقوبات عليه في حال فوزه بولاية 
رابعة، يســــعى جيله لتحسين علاقاته بالمملكة 
العربية السعودية وعرض تقديم قاعدة دائمة 
للبحرية السعودية، لتكون على شكل تسهيلات 
تذلّل مصاعب عملية عاصفة الحزم في اليمن. 
بيد أن العلاقة الأميركية-الجيبوتية مرشــــحة 
للتراجــــع ويقال إن واشــــنطن تتجــــه لاختيار 
منطقة تقع بالقرب من بورســــودان في شــــمال 
الســــودان من أجل إقامة قاعــــدة بحرية بديلة 

للاستغناء نهائياً عن جيبوتي.
شــــمالاً يعمل كلّ من الأردن وإسرائيل على 
شــــق قناة من البحر الأحمر إلى البحر الميت، 
وحمل المشروع اســــم ”ناقل البحرين“ ويهدف 
كمــــا قيــــل إلى إنقــــاذ البحــــر الميت، مــــا يذكّر 
بمشــــروع البريطاني ولين آلــــن في العام 1855 
والذي ســــمّي حينها بمشــــروع ”البحر الميت ـ 
طريــــق الهند الجديــــد“ لربط البحــــر الأبيض 
المتوســــط بالبحــــر الميت، ولتكون تلــــك القناة 

الجديدة بديلاً عن قناة السويس المصرية.
وقالــــت صحيفة معاريف في ديســــمبر من 
العام 2013 إن المشــــروع الجديــــد، الذي يهدف 
إلــــى مدّ أنبوب يربــــط البحر الأحمــــر بالبحر 
الميت، ”لا علاقة له بإنقاذ البحر الميت، عدا أنه 
ينذر بكارثة بيئية محتملة“. مضيفة أن ”إنقاذ 
تراجع منســــوب المياه في البحر الميت يتطلب 
ضخ مليار متر مكعب سنوياً فيه، بينما كميات 
المياه المقرر أن تصله من هذه القناة ستســــاهم 
في أحســــن أحوالهــــا بـ10 بالمئــــة فقط في حلّ 

نسبة التراجع السنوية في البحر“.
ولا يخفــــى مــــا لهذا المشــــروع مــــن أبعاد 
اســــتراتيجية أكبــــر من موضوع الميــــاه، فهو 
سيحقق لإسرائيل سواحل أكبر مما لديها الآن 
على البحر الأحمر، ويتيــــح لها حرية الحركة 

والمطالبة بالمزيد من الحقوق الدولية فيه.
فوزير الطاقة والتنمية الإقليمية ســــيلفان 
الإســــرائيلي  الجيــــش  لإذاعــــة  قــــال  شــــالوم 
إن ”الميــــاه ســــوف تجُلــــب من خليــــج العقبة، 
وســــيُحلّى جزء منها لتســــتفيد به إســــرائيل 
ســــينقل  بينمــــا  والفلســــطينيون.  والأردن 
الجزء الباقــــي عبر أربعة أنابيــــب إلى البحر 
الميت“ وأوضح أن المشــــروع يتضمن ”جوانب 
اقتصاديــــة تتمثل في تزويد الــــدول المجاورة 
بمياه محلاة رخيصة وناحية بيئية تهدف إلى 

إنقاذ البحر الميت، وأيضا جانب استراتيجي- 
دبلوماسي“.

أجرت مصر مناورات عســــكرية مع الجيش 
الروسي في البحر الأحمر. وحينها قال الخبير 
العســــكري اللواء أحمــــد عبدالحليــــم، إن تلك  
المناورات تعتبر رســــالة عسكرية من مصر إلى 
بعض الدول التي تحاول فرض سياســــة الأمر 
الواقــــع على مصر، خاصة وأن إثيوبيا اتخذت 
قرار تســــيير ميــــاه النيل الأزرق فــــي 4 قنوات 
لسد النهضة وتشــــغيل محطتي توليد كهرباء 
دون الرجــــوع لأعضاء اللجنــــة الثلاثية ”مصر 

والسودان وإثيوبيا“، على حدّ قوله.
وكانت البحرية الروسية قد نقلت معداتها 
البحرية المشــــاركة في التدريبات مع مصر عبر 
قناة السويس الجديدة ومياه البحر المتوسط، 
وقامت بمشروعها التدريبي في البحر الأحمر، 
بعد أن تدرب طاقم الســــفينة ”فيتسي أدميرال 
كولاكوف“ خلال المشروع على مكافحة الإرهاب.

المناورة تضمنت إيقاف ســــفينة مشــــبوهة 
والتحضير لتفتيشــــها بواســــطة مروحية كا-
27 والزوارق الســــريعة. وأيضاً اكتشاف اللغم 
الافتراضــــي العائم وتدميره. ودخلت ســــفينة 
”فيتسي أدميرال كولاكوف“ إلى البحر الأحمر، 

مقبلة من البحر المتوسط عبر قناة السويس.
يشــــار إلى أن ســــفينة ”فيتســــي أدميرال“ 
وصلت لمصر بعد أن قطعت مســــافة تزيد على 
3000 ميــــل، وتعود تســــميتها إلــــى الأدميرال 

الروسى ”كولاكوف“.

الصين في نقاط أخرى

في خريــــف العــــام 2015 كشــــفت الحكومة 
الســــودانية أن الصــــين وافقت علــــى الدخول 
في مشــــروعات استكشــــافية جديدة في مجال 
النفــــط وولوج مجــــال إنتاج الغــــاز في حقول 
بالبحر الأحمر وســــنار وغرب كردفان. وتعتبر 
الصــــين أكبر مســــتثمر أجنبي في الســــودان، 
وتعد اســــتثماراتها بالبلاد الأكبر على صعيد 
أفريقيا، وقد وقّع الرئيســــان الســــوداني عمر 
البشــــير والصيني شــــي جــــين بينــــغ، اتفاقية 
شــــراكة اســــتراتيجية بين الجانبين، شــــملت 
اتفاقيــــة لبــــدء إنتاج الغــــاز الطبيعي من حقل 

بولاية سنار.
الصــــين ســــتدخل في مجــــال إنتــــاج الغاز 
فــــي مربــــع ”15“ بولاية البحــــر الأحمر، ومربع 
”4“ المعــــروف بحقــــل بليلــــة ومربع ”6“ شــــمال 
هجليــــج بولاية غرب كردفــــان، فضلا عن مربع 
”8“ بمنطقة السوكي شــــرقي ولاية سنار. وكان 
الســــودان قد أعلــــن في العــــام 2009 بدء إنتاج 
الغــــاز من بئــــر ”توكل“ في ولاية ســــنار ضمن 
مربــــع ”8“ بإنتــــاج 3.7 ملايين قــــدم مكعبة في 
اليــــوم من الغاز المكثف، مشــــيرا إلى احتياطي 

كلي بالمربع يبلغ 25 مليار قدم مكعبة.
أوروبــــا تتراجع عــــن مناطــــق نفوذها في 
البحر الأحمر، وإنْ بصــــورة أبطأ من التراجع 
الأميركي، فيما تتقدم قوى أخرى إلى ”البركة“ 
العربية المســــتهدفة. ويبقــــى العرب في لحظة 

سياسية شديدة الخطورة.

بحيرة عربية تدور من حولها الصراعات

أمن البحر الأحمر

الملف الشائك الذي تتسابق عليه الأمم

[ مصر وروسيا تجريان مناورات مشتركة في البحر الأحمر بهدف مكافحة الإرهاب وفرض الأمن

إسرائيل تسبق العرب 

خطوات في حساب مخاطر 

الأمن والمستقبليات، فقد 

سارعت إلى احتواء إريتريا، 

وإقامة قاعدة عسكرية 

خاصة بها في ميناء مصوع، 

والاستفادة من الجزر 

الإريترية على امتداد ساحلها 

على البحر الأحمر البالغ أكثر 

من ألف كلم والذي يضم أكثر 

من 360 جزيرة

النفط يمر عبر البحر الأحمر 

ومعه تمر التحديات الأمنية 

التي خلقتها تطورات الأحداث 

على الضفتين الشرقية والغربية 

منه. فبينما تشهد العربية 

السعودية استقرارا أمنيا 

وسكانيا، ومثلها مصر والأردن، 

تتعرض بقية دول البحر الأحمر 

لمخاطر عديدة

إبراهيم الجبين
مهما 
من 
ه
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قية
صادية
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كبرى نشرت
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} الربــاط - لمـــا كان زعيـــم الريـــف المغربي 
عبدالكـــريم الخطابـــي يحـــث الريفيين على 
الثورة ضد الاستعمار الأسباني، ويدعو لرفع 
ثقله الاستغلالي الجاثم على صدور المغاربة، 
كان في تلك البيوت الصلبة الملتصقة بجبال 
الريـــف الوعـــرة، ضواحـــي مدن الحســـيمة 
والناظور وبـــركان والســـعيدية، ينمو جيل 
ثائر من جينات الزعيم الخطابي القائل ”إذا 
كانت لنا غاية في هذه الدنيا، فهي أن يعيش 
كافة البشـــر، مهما كانت عقائدهم وأديانهم 

وأجناسهم، في سلام وأخوّة“.
هنـــاك فـــي أحضـــان ســـيدات ريفيـــات 
مثابـــرات لا يرضـــين بالخنـــوع إلا لرجالهن 
الذيـــن قالـــت لي إحداهـــن، عندما ســـافرت 
”العـــرب“ إلـــى محافظـــة الناظـــور لمتابعـــة 
التنميـــة هناك، وقيام العاهـــل المغربي الملك 
محمـــد الســـادس، وهو مـــا يزال فـــي بداية 
عهـــده بالحكم في المملكة المغربية، بتدشـــين 
مطـــار الناظور، هناك قالت لنا ســـيدة تدعى 
”عشوشـــة“ إن الرجل الريفي لـــه فوق حرف 
الراء شدة مشددة بقوة لا ترتخي إلا بالمعقول 

والاستقامة.
من هذا المنطلق الفكروـ أخلاقي، سيخرج 
من نفســـه الجيل الثالث لما بعد ثورة ”أســـد 
الريـــف“؛ عبدالكـــريم الخطابـــي، شـــاب من 
مواليد سنة 1967، اســـمه إلياس ولد الفقيه 
إمام مســـجد قرية أمنود، حيث ريح الصقيع 
تضيف لجلد الإنسان جلدا إضافيا من شدة 

البرد .
ينتمـــي إلياس العمـــاري الزعيم الجديد 
لحزب ”الأصالة والمعاصرة“، الذي ســـيرمي 
”المطرقة والمنجل“، رمز الاشـــتراكية، ليركب 
آلة الجرار، رمز حزب ”الأصالة والمعاصرة“، 
الذي أسســـه أحد رجال الدولـــة المقربين من 
العاهـــل المغربي منـــذ كان وليـــا للعهد، هو 
فؤاد علي الهمة، الذي سيستقيل من الحزب 
مباشـــرة بعد تعيينـــه مستشـــارا بالديوان 
الملكي، الوظيفة الشمولية التي من شروطها 
الحياد، والعمل السياســـي ضد ذلك، لا حياد 

فيه.
شمّر العماري عن ساعد الجد والنضال، 
وقام بعملية إحمـــاء تقني باحترافية وذكاء، 
وحـــرّك عجلات جراره الضخمـــة وآلة حرثه 
المشـــكّلة من أقوى شـــباب اليســـار الثوري 

الاشتراكي المغربي القديم، عازماً على حرث 
نفوذ حزب العدالـــة والتنمية، ذي المرجعية 
السياســـية الدينيـــة، الذي يرأســـه عبدالإله 
بن كيران، لا تحـــدّه حدود ولا تمنعه موانع، 
فالسياســـي الجديد/القـــديم، ركـــب أهداف 
رأســـه المدموغ بضربة عصـــا معلم عدواني 
حينما كان العماري طفلا صغيرا في مدرسة 

أمنود.

ضربة المعلم

بقريته وسط منطقة بني عياش 
بإقليم الحســـيمة، سيملأ طفل لا 
يعرف للمكـــوث الطويل الهادئ 
فـــي مكان بعينه معنى، ســـريع 
الانفـــلات لا يقـــدر على القبض 
”خُديجة“،  أمـــه  ســـوى  عليـــه 

بمراس  القبـــض  على  المتدربـــة 
العاصي  الدجـــاج  علـــى  وحكمـــة 
المنفلت، وما عدا أمه فالريح لرجلي 

إلياس طاقة عالية محركة.
 أما في لحظات الهدوء المسائي، 

فكان الصبـــي ينزل إلـــى مركز الدرك 
الملكي ليســـترق النظر في تلفاز حارس 

المداومـــة، لمشـــاهدة حلقة جديـــد من فلم 
”طـــرزان“، الـــذي كان ضالة الأطفـــال وحتى 
الكبـــار، ســـنوات الســـبعينات مـــن القـــرن 

الماضي.
بطـــلاً  الغـــاب،  إنســـان  طـــرزان،  كان   
ســـينمائياً عاري الجســـد إلا مـــن جلد نمر 
يستره، لكنه كان شـــجاعا مدافعا عن قردته 
”شـــيتا“، يملأ الدنيا صراخـــا غريبا تجتمع 
حولـــه حيوانـــات الغاب، بينمـــا كان إلياس 
يرســـم للبطل طرزان في مخيلتـــه الطفولية 
الواســـعة بطولات للآتي مـــن زخم الأحداث 
وظلم الأيام، التي كانـــت بدايتها من صورة 
تلميذ نجيب في المدرســـة ســـيفاجئه معلمه 
المريـــض بضربـــة عدوانية نتـــج عنها جرح 
غائر في جمجمة إلياس، ما يزال شاهدا عن 
عنف ذلك المعلم، الذي فشـــل فـــي أن يصبح 
رجل ســـلطة من رتبة ”خليفـــة قائد“، عندما 
كانـــت وزارة الداخليـــة تدمج في أســـلاكها 
بعـــض المعلمين الذين كانـــوا يتعاونون مع 

موظفيها أيام وزارة الداخلية.

الفقيه وابنه الهارب

كان مغرب السبعينات حقل تجارب فكرية 
وأيديولوجيـــة. وكانت أدبيات الاشـــتراكية 
والشـــيوعية وكتبهـــا الضخمـــة الرخيصة 
جدا، تحمل أفكارا تدعي الخلاص للبشرية. 
وكان رجـــال الملكيـــة يقاومـــون، وكان الفكر 
اليســـاري يجد لأفكاره وســـجالاته الثورية 
ملاذا وســـط الجامعـــات المغربيـــة، وخلال 
أحداث يناير 1984 التي شـــهدتها عدة أقاليم 
بالمملكـــة، نتيجـــة ما وصفه حـــزب الاتحاد 
الاشتراكي المعارض آنذاك بـ“تفاقم الأوضاع 
الاجتماعيـــة والاقتصادية فـــي البلاد“، وما 
نتج عن تلك التعابير التي قال وزير الداخلية 
الراحـــل إدريس البصري بأنها تمس النظام 
العام وتســـيء إلى الدولـــة المغربية، مطالبا 
بملاحقة المناضلين الاشتراكيين واليساريين 
المحاكمـــات  إلـــى  وتقديمهـــم  التقدميـــين، 
بالتأثيـــر على القضاء الـــذي كان تحت أمر 

الوزير القوي ووزارته.
حينهـــا كان الشـــاب العمـــري ضحيـــة 
للمخبرين الظالمين الأميين العاملين بأسلاك 

الداخليـــة. فاتهـــم 
المصلـــح الريفـــي بتهمة 

تمزيق العلم الوطنـــي للمغرب، ويا لها 
مـــن تهمة ثقيلة في تلـــك الفترة. كان على 

إليـــاس الهروب من الحســـيمة فـــي اتجاه 
دارهم بأمنود، لكـــن عندما علم والده الفقيه 
محمد بوصوله إلى البيت هاربا من مواجهة 
المخزن في المعترك السياســـي للوطن، قال له 
مؤنبـــا ”أهون عليّ يا إليـــاس أن تأتيني في 
كفن من معترك النضال الشـــريف ضد الظلم، 

على أن تأتيني هاربا مهزوما خائفا“.

ماركس يسكن جبة الفقيه

كان لتأنيـــب والـــد إليـــاس وقـــع علـــى 
نفسية الشـــاب المراهق، حتى أضحى وقودا 
ســـحريا حثه على مغادرة البيـــت هاربا من 
ملاحقة القضاء الذي ســـيصدر بحقه حكما 

غيابـــا فـــي ما بعد، فمـــا كان علـــى المناضل 
الريفي ســـوى شـــده الرحال بلا زاد ولا مال 
نحـــو مدينة طنجة ”العالية“؛ المدينة العالمية 
المطلة على أوروبا، التي بين دروبها سيعاني 

إليـــاس الثائر الهـــارب. وعلى عـــادة أهل 
الريف الذين لا يرضون بالذلّ، ســـيجد يده 
تمتد من حـــين لآخر نحـــو ”الخُدمي“، أي 
السكين، في كل لحظة يحس فيها بالخطر 
أو الإهانـــة. فالريفـــي المغربي معروف بين 
قبائـــل البـــلاد باســـتقامته ورجولته. هي 
خصال حميدة ســـهّلت على العماري ظروف 
العيش والانصهـــار بين أبنـــاء بلدته الذين 
تغص بهم مدينة طنجة تجارا ورجال أعمال 
وبحارة، بل منهم مـــن كان يتاجر بالتهريب 
والممنوعـــات، فكانت كل تلـــك الأجواء، رغم 
تناقضاتهـــا أحيانا، فرصة ســـانحة لتقلب 
إليـــاس فيهـــا مع تقلبـــات حياتـــه اليومية، 
واســـتمر الشـــاب يبحث عن ذاتـــه لتحقيق 
وجـــوده كشـــاب ثـــوري هارب من ســـلطات 
محافظتـــه بمدينة الحســـيمة، رافعا شـــعار 
كارل ماركس ”الإنســـان أثمـــن رأس مال في 

الوجود“.
لهذا الهدف قـــرّر الثائر أن يجعل 
لـــه رأس مـــال يدخـــل بـــه 
وراء  الاختفـــاء  عوالـــم 
وإظهار  الأخـــلاق،  ظلال 
نموذج شـــخصه المثالي 
للنـــاس، فأخـــذ يطوف 
في مدينـــة طنجة يعيد 
إنتـــاج حرفـــة والـــده، 
للصلوات  النـــاس  يؤمّ 
الخمس بالمســـاجد، بل 
كان أيضـــا مفتيـــا فـــي 
الديـــن، وهو الماركســـي 
الذي يقول ”الدين أفيون 
للمفارقة  فيا  الشـــعوب“. 
ســـيجد  التـــي  الغريبـــة، 
فرصة  العمـــاري  خلالهـــا 
عمل غيـــر قار يقتات 
بتحريـــر  منـــه 
الرسائل للراغبين 
التواصـــل  فـــي 
مـــع ذويهـــم بالمدن 
النائيـــة،  المغربيـــة 
بـــل حتـــى خـــارج 
الأراضـــي المغربية 
بالـــدول الأوروبية، 
وبذلك كان ”الفقيه 
يحصل  العمري“ 
بضعـــة  علـــى 
منها  يعيش  دراهم 
منتظرا ســـفينته للسفر به إلى أرض الأمان، 
كالمصطفى بطل رائعة ”النبي“ لجبران خليل 

جبران.

زعيم سياسي مغربي هارب مزج الأصالة بالمعاصرة

إلياس العمري

ماركسي في مواجهة نفوذ بن كيران في الانتخابات المقبلة

} على امتداد خمس ســـنوات مـــن الهروب 
هنا وهناك، بين مدن فاس وطنجة والعاصمة 
الرباط، بـــات الزعيم الهـــارب، يبيع الخضر 
والـــورق، متمنيا أن يصبـــح صاحب مطبعة 
كبيـــرة لطبع الكتـــب، وبقي علـــى حاله بين 
الفرار والاستقرار، خوفا من القبض عليه من 

طرف سلطات بلده.
بقي على حاله ذاك حتى ســـنة 1989 حين 
أصدر العاهل المغربي الحســـن الثاني عفوه 
الملكـــي عـــن المعتقلـــين السياســـيين وفتحه 
بـــاب الصفح العام، والدخـــول في المصالحة 
الوطنيـــة، فكان من بين المعفـــى عنهم إلياس 
العماري المحكوم الذي بادر بتأسيس جمعية 
ضحايـــا الغـــازات الســـامة بأقاليـــم الريف 
الشجاع، لتسليط الضوء على محنته وإثارة 
الانتبـــاه إلى ما عرفه إنســـانه من انتهاكات 
جسيمة خلال مرحلة الاســـتعمار الأسباني، 
وســـتتغير حياة العماري حينها، خصوصا 
عندما سينســـج خيوط علاقة قوية مع رجال 

الفكر والإعلام والسياسة، ستوصله إلى رجل 
الدولة الملكي، فؤاد عالي الهمة، وسيكون ذلك 

”آخر ساعة“ لتوقف محنته المضنية.
 بعدها سيخرج للعمل المباشر، وسيكلّف 
بحل ملفات ودعم قرارات خدمة لبلده المغرب 
فـــي الداخل وفي الخارج، حتى اســـتطاع أن 
يجمع حوله نفوذا مـــن المجتمع المدني أهّله 
يـــوم الجمعة 22 يناير الماضي لينتخب أمينا 
عامـــا لحزبه ”الأصالـــة والمعاصرة“، الحزب 
الخصـــم التاريخي لحزب العدالـــة والتنمية 
الـــذي يرأســـه عبدالإله بـــن كيـــران، رئيس 
الحكومـــة الحاليـــة، الذي يخـــاف كثيرا من 
الحـــزب القوي، الـــذي من أهـــداف برنامجه 
السياســـية  الخريطـــة  ”حـــرث  السياســـي 
المغربيـــة في الانتخابـــات البرلمانية القادمة، 
ودحـــر العدالـــة والتنمية إلى الـــوراء، وهي 
الانتخابـــات التي ربما قد تســـفر عن تعيين 
رئيـــس الحكومـــة مـــن بـــين زعمـــاء الحزب 
الحديث، ومن يدري، ربما تحصل المفاجأة؟

العفو الملكي يجعله مثيرا للجدل

يوسف حمادي

إلياس العمري الزعيم 

الجديد ينتمي لحزب 

الأصالة والمعاصرة، سيرمي 

{المطرقة والمنجل}، رمز 

الاشتراكية، ليركب آلة 

الجرار، رمز حزب الأصالة 

والمعاصرة، الذي أسسه أحد 

رجال الدولة المقربين من 

العاهل المغربي منذ كان وليا 

للعهد

الشاب العمري كان ضحية 

للمخبرين الظالمين الأميين 

العاملين بأسلاك الداخلية. 

فاتهم المصلح الريفي بتهمة 

تمزيق العلم الوطني للمغرب، 

ويا لها من تهمة ثقيلة في 

تلك الفترة. كان عليه الهروب 

من الحسيمة في اتجاه دارهم 

بأمنود

حزب الأصالة والمعاصرة 

الخصم التاريخي لحزب العدالة 

والتنمية الذي يرأسه بن كيران 

رئيس الحكومة الحالية يشكل 

فارقاً وازناً في الانتخابات 

المغربية القادمة

ف المغربي 
فيين على 
دعو لرفع 
 المغاربة، 
قة بجبال 
لحســـيمة 
نمو جيل 
قائل ”إذا 
ن يعيش 
وأديانهم 

ريفيـــات 
لرجالهن
ســـافرت 
 لمتابعـــة 
ربي الملك 
ــي بداية 
بتدشـــين 
دة تدعى 
وق حرف 
بالمعقول 

سيخرج 
ة ”أســـد 
شـــاب من 
لد الفقيه 
 الصقيع 
 من شدة 

م الجديد 
ســـيرمي 
ة، ليركب 
عاصرة“، 
قربين من 
عهد، هو 
ن الحزب 
بالديوان
شروطها 
، لا حياد 

والنضال، 
ية وذكاء، 
آلة حرثه 
ر الثوري
ر

الاشتراكي المغربي القديم، عازماً على حرث
نفوذ حزب العدالـــة والتنمية، ذي المرجعية
السياســـية الدينيـــة، الذي يرأســـه عبدالإله
بن كيران، لا تحـــدّه حدود ولا تمنعه موانع،
فالسياســـي الجديد/القـــديم، ركـــب أهداف
رأســـه المدموغ بضربة عصـــا معلم عدواني
حينما كان العماري طفلا صغيرا في مدرسة

أمنود.

ضربة المعلم

بقريته وسط منطقة بني عياش
بإقليم الحســـيمة، سيملأ طفل لا
يعرف للمكـــوث الطويل الهادئ 
فـــي مكان بعينه معنى، ســـريع 
الانفـــلات لا يقـــدر على القبض 
خُديجة“، 
بض ىى

” أمـــه  ســـوى  عليـــه 
بمراس  القبـــض  على  المتدربـــة 
العاصي الدجـــاج  علـــى  وحكمـــة 

المنفلت، وما عدا أمه فالريح لرجلي 
إلياس طاقة عالية محركة.

 أما في لحظات الهدوء المسائي، 
فكان الصبـــي ينزل إلـــى مركز الدرك 

الملكي ليســـترق النظر في تلفاز حارس 
المداومـــة، لمشـــاهدة حلقة جديـــد من فلم
كان ضالة الأطفـــال وحتى ”طـــرزان“، الـــذي
الكبـــار، ســـنوات الســـبعينات مـــن القـــرن

الماضي.
بطـــلاً الغـــاب،  إنســـان  طـــرزان،  كان   

ي

ســـينمائياً عاري الجســـد إلا مـــن جلد نمر
ب ب ن إ ن رز ن

يستره، لكنه كان شـــجاعا مدافعا عن قردته
”شـــيتا“، يملأ الدنيا صراخـــا غريبا تجتمع
حولـــه حيوانـــات الغاب، بينمـــا كان إلياس
يرســـم للبطل طرزان في مخيلتـــه الطفولية
الواســـعة بطولات للآتي مـــن زخم الأحداث
وظلم الأيام، التي كانـــت بدايتها من صورة
تلميذ نجيب في المدرســـة ســـيفاجئه معلمه
المريـــض بضربـــة عدوانية نتـــج عنها جرح
غائر في جمجمة إلياس، ما يزال شاهدا عن
عنف ذلك المعلم، الذي فشـــل فـــي أن يصبح
”خليفـــة قائد“، عندما رجل ســـلطة من رتبة
كانـــت وزارة الداخليـــة تدمج في أســـلاكها
بعـــض المعلمين الذين كانـــوا يتعاونون مع

موظفيها أيام وزارة الداخلية.

الفقيه وابنه الهارب

كان مغرب السبعينات حقل تجارب فكرية
وأيديولوجيـــة. وكانت أدبيات الاشـــتراكية
والشـــيوعية وكتبهـــا الضخمـــة الرخيصة
الخلاص للبشرية. جدا، تحمل أفكارا تدعي
وكان رجـــال الملكيـــة يقاومـــون، وكان الفكر
اليســـاري يجد لأفكاره وســـجالاته الثورية
ملاذا وســـط الجامعـــات المغربيـــة، وخلال
4أحداث يناير 1984 التي شـــهدتها عدة أقاليم
بالمملكـــة، نتيجـــة ما وصفه حـــزب الاتحاد
الاشتراكي المعارض آنذاك بـ“تفاقم الأوضاع
الاجتماعيـــة والاقتصادية فـــي البلاد“، وما
نتج عن تلك التعابير التي قال وزير الداخلية
الراحـــل إدريس البصري بأنها تمس النظام
العام وتســـيء إلى الدولـــة المغربية، مطالبا
بملاحقة المناضلين الاشتراكيين واليساريين
المحاكمـــات إلـــى  وتقديمهـــم  التقدميـــين، 
بالتأثيـــر على القضاء الـــذي كان تحت أمر

الداخليـــة. فاتهـــم
بتهمة  المصلـــح الريفـــي

تمزيق العلم الوطنـــي للمغرب، ويا لها
مـــن تهمة ثقيلة في تلـــك الفترة. كان على

إليـــاس الهروب من الحســـيمة فـــي اتجاه 
دارهم بأمنود، لكـــن عندما علم والده الفقيه
محمد بوصوله إلى البيت هاربا من مواجهة
المخزن في المعترك السياســـي للوطن، قال له
”مؤنبـــا ”أهون عليّ يا إليـــاس أن تأتيني في
كفن من معترك النضال الشـــريف ضد الظلم،

على أن تأتيني هاربا مهزوما خائفا“.

ماركس يسكن جبة الفقيه

غيابـــا فـــي ما بعد، فمـــا كان علـــى المناضلكان لتأنيـــب والـــد إليـــاس وقـــع علـــى

إليـــاس الثائر الهـــارب
الريف الذين لا يرضون
رب ه ر س ي إ

تمتد من حـــين لآخر نح
السكين، في كل لحظة
أو الإهانـــة. فالريفـــي
قبائـــل البـــلاد باســـتق
خصال حميدة ســـهّلت ع
العيش والانصهـــار بين
مدينة طنجة تج تغص بهم
وبحارة، بل منهم مـــن ك
والممنوعـــات، فكانت كل
تناقضاتهـــا أحيانا، فرص
إليـــاس فيهـــا مع تقلبـــا
واســـتمر الشـــاب يبحث
وجـــوده كشـــاب ثـــوري
محافظتـــه بمدينة الحس
كارل ماركس ”الإنســـان

الوجود“.
لهذا الهدف قـ
لـــه رأس
عوالـــم
ظلال
نموذ
للنــ
في
إنتـ
يؤمّ
الخم
كان
الديـ
الذي
الشـــع
الغريب
خلالهــ
ع

ف حمادي

مي

أحد 

وليا

الشاب العمري ك

للمخبرين الظالم

العاملين بأسلاك

فاتهم المصلح ال

تمزيق العلم الوط
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} بوخارست - يعاني ما يقارب من 50 إلى60 
من كل مليون شـــخص في العالم من الفشـــل 
الكلـــوي النهائـــي الــذي يحتـــــاج إلى عملية 
الغســـيل الكلوي أو عملية نقـــل الكلى، الأمر 
الـــذي يحتم عليهـــم إجراء غســـيل دوري في 
المستشفيات،  يكلّفهم عناء الذهاب إلى المراكز 
الكلويـــة، وقضاء ما لا يقل عن أربع ســـاعات 

كل مرة.
يتمنى كل مريض التخلص من هذا العناء، 
ولكـــن بهـــذه الطريقة يظل المريـــض على قيد 
الحياة لسنوات طوال وتختفي أعراض الفشل 
الكلوي جميعها تقريبا، فالعيب الأساسي في 
طريقـــة العلاج هذه هو ارتفاع تكلفتها بحيث 
لا يطيقـــه إلا عـــدد محدود مـــن المرضى. وإذا 
لـــم تتحمل الدولـــة أو شـــركات التأمين جزءًا 
مـــن تكاليف العـــلاج أو كلّها فلـــن يقدر عليه 
أحد. وقد عمدت بعـــض الهيئات والحكومات 
المختلفة فـــي بادئ الأمر إلـــى انتقاء المرضى 
الذين يعالجون بما يسمى بـ“الديلزة“ لارتفاع 
تكلفتها، ولكن نظراً للضغط الشـــعبي الكبير 
والمطالبات الواسعة باستمرار لوجوب إتاحة 
هذا النـــوع من العلاج فقد انتشـــر في جميع 

أنحاء العالم.

بداية العلاج

تاريخ علاج الفشـــل الكلوي يعود إلى عام 
1942 عندمـــا بـــدأ كولف وبرك، وهمـــا عالمان 
أميركيـــان، باســـتخدام اســـتصفاء الـــدم في 
هولندا. ثم لحق بهما العالم الســـويدي ألفال 
في الســـويد فـــي العام 1947. ومن ثم انتشـــر 
اســـتخدام الكلية الصناعية إلـــى بقية بلدان 

العالم.

كان اســـتصفاء الـــدم يســـتخدم أساســـا 
في إنقـــاذ حيـــاة المرضى المصابين بالفشـــل 
الكلـــوي الحاد، وظل اســـتخدام هذه الطريقة 
في هـــذا المرض حتى عـــام 1960 عندما ابتكر 
الطبيـــب الأميركي ســـكريبنر أنبوبـــة تفلون 
يتم تركيبها بين شـــريان ووريد في الســـاعد، 
ويمكـــن اســـتعمالها بوصلها بجهـــاز الكلية 
الصناعية مئـــات المرات. ثم اختـــرع الجراح 
الأميركي ســـيمينو عملية يوصل بها شـــريان 
فـــي الســـاعد مع الوريـــد، وبعد مـــدة حوالي 
ثلاثة أســـابيع تتضخم أوردة الساعد لدرجة 
تســـمح باختراقها بالإبرة التي تنقل الدم إلي 
جهاز الكلية الصناعيـــة، وإبرة أخرى توضع 
في الوريد تسمح بعودة الدم من جهاز الكلية 
الصناعيـــة. وهكذا يمكن اســـتعمال الوصلة 
الشـــريانية الوريدية لديلزة الـــدم للآلاف من 
المرات، وبهذا أمكن اســـتخدام طريقة الديلزة 

لعلاج الفشل الكلوي المزمن.

الديلزة الحل المؤقت

بدأ اســـتخدام الديلزة علـــى نطاق ضيّق 
للغايـــة بعـــد التمكن من الدخـــول إلى الدورة 
الدموية  لحوالي عشـــر ســـنين من سنة 1960 
إلـــى ســـنة 1969. وعندما تبـــين العالم فاعلية 
هذه الطريقة الأكيدة في إنقاذ مرضى الفشـــل 
الكلـــوي المزمـــن مـــن الوفـــاة، واســـتعادتهم 
لنشـــاطهم وحيويتهم وتمكنهم مـــن العودة 
إلـــى عملهم بعد أن أصبحوا أعضاء عاملين 
في المجتمع، اشتد الاهتمام بهذه الطريقة 
الجديدة في جميـــع أنحاء العالم ودخلت 
تقنية مســـتحدثة في عالـــم الطب، وهو 
علاج مرضى الفشـــل الكلوي بالديلزة 

بالكلية الصناعية.
الفشـــل الكلوي بصفة عامة هو 

حدوث قصـــور في عمل الكلية ووظائفها، مما 
يـــؤدي إلى اختلال عام في جســـم الإنســـــان. 
ومن أهم الأسباب المؤدية له التهاب الكلى. ولا 
يعرف الســـبب الحقيقي لهذه الإصابة، إلا أن 
إصابة الجسم بالميكروبات تؤدي إلى اختلال 
فـــي الجهاز المناعي للجســـم، لتتكون مولّدات 
الأجســـام المضادة. ونتيجة لذلك يقوم الجسم 
بتكوين مضادات الأجسام ليتسرب الناتج في 

أغشية الكبيبات الكلوية.
ومن الأســـباب الأخـــرى للفشـــل الكلوي، 
انســـداد المجـــاري البولية كوجـــود الحصوة 
فـــي الحالـــب أو المثانة أو الإحليـــل وتضخم 
البروســـتات وارتفـــاع ضغـــط الـــدم ومرض 
الســـكّري بنســـبة قليلة، كلها تنتهي بإصابة 
الكلـــى وتؤدي إلى الفشـــل الكلـــوي. حيث أن 
ارتفـــاع ضغط الـــدم أو الســـكّري يؤديان مع 
مـــرور الزمـــن إلى ضيـــق الشـــرايين المغذية 
للكليـــة، وبالتالي يحصل ضمـــور في منطقة 
القشـــرة للكلية مما يؤدي إلى إصابة الكليتين 

بالفشل الكلوي المزمن.
يتســـبب بهذا أيضـــاً الاســـتخدام المفرط 
لبعـض الأدويــة، ذلك أن الإفــراط في استخدام 
الأدويـــة والمســـكّنات بالـــذات لفتـــرة طويلة 
وبجرعات عالية دون استشـــارة الطبيب، يعدّ 
من أهم الأســـباب المؤدية إلى الفشل الكلوي، 
لأنهـــــا تصيب نخاع الكلية، الـــذي يصبّ في 

حوضها مما يؤدي إلى موتها.
أهـــم العقــاقير المســـببة لإصابـــة الكليــة 
بالفشـــل هي المســـكنات ومضادات الالتهاب. 
أما أعراض وعلامات المرض فقد لا يشـــعر بها 
الشخص لفتــرة طويلة، ولكن أهمها، الشعور 
بالتعـــب والإرهـــاق الجســـدي والذهني وقلة 
الشـــهية للطعــام وصعوبة التنفس والضعف 
الجنســـي والحكة، وكثرة التبول وخاصة في 

الليل.

الكلية الاصطناعية بمرحلتها الأولى

منذ العام 2009 فكـــر العلماء بإيجاد طرق 
بديلة أســـهل لعملية الغســـيل هذه تتمثل في 
ارتـــداء المريض لجهاز يشـــبه الحزام، أطلقوا 
عليـــه اســـم الكليـــة الاصطناعيـــة المحمولة، 
وقد جـــاء التصـــوّر لهذا الجهـــاز الفريد، من 
قبـــل فريق في مركز ســـيناي الطبّي في مدينة 
لوس أنجلـــوس الأميركية، حيـــث تتكون من 
آلة لغســـيل الكلى ولكنّها مصغرة حيث يمكن 
ارتداؤها تماما مثل الحزام وتركب في جسمه 
عن طريق القســـطرة، مما يمكّـــن المريض من 
ممارســـة حياته مـــن عمل أو ترفيـــه أو حتى 

الاسترخاء أثناء ارتدائها.
الكليـــة الصناعيـــة تلك هي جهـــاز خارج 
الجســـم يوصل بالـــدورة الدمويـــة للمريض 
ويمرّر فيه الدم، ليقوم بإنشـــاء توازن لأملاح 
الـــدم والمـــواد الذائبة في المـــاء ويعيدها إلى 
مســـتواها الأصلـــي الطبيعي، ومـــزوّد بآلية 
تســـمح بالترشيح المســـتدق لخروج الماء من 
الجســـم، أهـــمّ مكونـــات دورة 
ســـائل الغســـيل هـــي وحدة 
تجعله متناسبا على الدوام 
في تركيزه ودرجة حرارته 
مع وجود مقياس دقيق 
لســـرعة مرور السائل 
وتركيـــزه  وضغطـــه 
وآلية لوقف مرور السائل 

إذا اختلت أيّ من هذه المقاييس.
الجزء الأساســـي في جهـــاز الكلية 
الصناعيـــة هو المرشـــح، الـــذي ينبغي 
حســـاب قدرتـــه الترشـــيحية بدقـــة قبل 
الاســـتعمال، يمرر الدم من جسم المريض 
بخروجـــه مـــن شـــريان يوصل بالمرشـــح 
ويعود إلى المريض في وريد بعد ترشـــيحه 

ويدفع الدم داخل المرشح بمضخة الدم.
الاصطناعيـــة  الكليـــة  هـــذه  تتميّـــز 
(الخارجيـــة) بخفّـــة وزنهـــا مقارنـــة بأجهزة 
الغســـيل التقليدية في المستشفيات. فهي تزن 

حوالي 5.4 من الكيلوغرامات فقط، ممّا 
يسهل ارتداءها من قبل المرضى. كما 

أنها تعمل بكفـــاءة في تصفية دم 
المريض مـــن الفضلات، وتتألف 
من نـــوع جديد مـــن المضخات 
التي تعمل على تنظيم تيارات 
تتشـــابه  وهي  والـــدم  المـــاء 
فـــي الوظيفة إلا أنّهـــا توفر 
من كمية الميـــاه المطلوبة في 
استهلاك  من  فبدل  الغســـيل 
150 لتـــرا، فإنهـــا تســـتهلك 
نصف لتـــر فقط لإتمـــام هذه 
العمليـــة في كل مرة، وســـعى 
فريق البحث لمزيد من التجارب 
لهـــذا الجهـــاز الجديـــد علـــى 
المرضى للتأكد من فعاليته في 

حل هذه المشكلة.

الكلية المعجزة

في ســـابقة علميـــة لا مثيل 
لهـــا، اخترع علمـــاء من جامعة 
المتحدة  الولايات  في  فاندربيلت 

الأميركيـــة، أول كلية اصطناعية 
قابلـــة للزرع في جســـم الإنســـان. 

تحتوي على شريحة فلتر مايكروية 
مع خلايا كلوية حية تســـتطيع العمل 

بواسطة قلب المريض.
هذه الكلية الحيوية الاصطناعية تعمل 
مثلهـــا مثـــل الكليـــة الطبيعية. فهـــي تزيل 

الأمـــلاح والمـــاء والفضلات مـــن دم المرضى 
الذيـــن يعانون من الفشـــل الكلوي ويعتمدون 

على أجهزة الغسيل.
وآليـــة عمل الكلية الجديـــدة تتم من خلال 
احتوائها 15 طبقة من هذه الشرائح موضوعة 
فـــوق بعضها البعـــض، تعمل هذه الشـــرائح 
كفلتر وتتصرف كنظام إسناد لحاجات الخلايا 
الحية، هذه الخلايا الحية هي عبارة عن خلايا 
كلوية تمت تنميتها في المختبر لتكون كمفاعل 
حيوي للخلايا الحية، هذا الغشاء من الخلايا 
الحية ســـيفصل بين المواد الكيميائية النافعة 

والمواد الضارة.
ويقـــول الخبراء في هذا المجال إن الابتكار 
الأخيـــر يتجســـد فـــي الشـــريحة المايكروية، 
والتي تســـتعمل تقنية الســـيليكون النانوية، 
فيما أوضح الدكتور وليام أتش فيســـيل، قائد 
الفريـــق الذي طـــوّر الجهاز، أن هـــذه التقنية 
النانوية تستخدم نفس العمليات التي تطورت 
في صناعة الإلكترونيات الميكروية التي تعمل 
فـــي الكومبيوتـــر، إلا أن الكلى الاصطناعية لا 
تتطلب أيّ مصدر خارجي للطاقة وتعمل على 

تدفق الدم فقط على عكس أجهزة الكمبيوتر.
لكـــن التحدي الـــذي واجـــه الباحثين هو 
كيفية الحصول على تدفق الدم ومروره خلال 
الجهـــاز مـــن دون أيّ ضـــرر أو تخثـــر، وهو 
السبب الذي جعل فيســـيل وفريقه يتعاونون 
مع المهندســـة الطبيـــة الأميركيـــة أماندا بوك 
لمعرفة الأماكن داخـــل الجهاز، والتي يمكن أن 
يتخثر فيها الـــدم باســـتخدام قوانين جريان 
الموائـــع والنمذجة الحاســـوبية، وكانت بوك 
قـــادرة على تحســـين وتطوير شـــكل القنوات 
داخل الجهاز مما يســـمح للدم بالجريان فيها 
بسلاسة، كما استخدمت تقنية الطباعة ثلاثية 

الأبعاد لفحص النماذج وتحليل أدائها.

{سيم كارد} ينقذ ١٣ إنسانا من الموت المحتوم يوميا

الكلية الشريحة

ثورة ستغزو العالم في العام 2017

الخبراء يقولون إن الابتكار 

الأخير يتجسد في الشريحة 

المايكروية، والتي تستعمل 

تقنية السيليكون النانوية، 

فيما أوضح الدكتور وليام أتش 

فيسيل، قائد الفريق الذي طور 

الجهاز، أن هذه التقنية النانوية 

تستخدم نفس العمليات 

التي تطورت في صناعة 

الإلكترونيات الميكروية التي 

تعمل في الكومبيوتر

الابتكار الجديد سوف يطيح 

بتجار أعضاء البشر الذين يجدون 

في شراء وبيع الكلى مهنة مربحة 

جدا، ويعتمدون عليها بشكل 

أساسي في عملهم، والكلية 

الجديدة التي يقال إن سعرها 

سوف يكون معقولا من الممكن 

أن تؤثر أيضا على حياة بعض 

فقراء العالم

 الكيلوغرامات فقط، ممّا
ها من قبل المرضى. كما 

فـــاءة في تصفية دم 
لفضلات، وتتألف 
د مـــن المضخات
ى تنظيم تيارات
تتشـــابه  وهي 
إلا أنهـــا توفر 
ب ي يو

اه المطلوبة في 
استهلاك  من  ل 
نهـــا تســـتهلك 
قط لإتمـــام هذه 
ل مرة، وســـعى

زيد من التجارب 
ز الجديـــد علـــى 
 من فعاليته في

لة.

جزة

ة علميـــة لا مثيل 
علمـــاء من جامعة 
المتحدة  الولايات   
ول كلية اصطناعية

جســـم الإنســـان.  في
شريحة فلتر مايكروية 

ية حية تســـتطيع العمل 
لمريض.

ة الحيوية الاصطناعية تعمل 
لكليـــة الطبيعية. فهـــي تزيل 

ـاء والفضلات مـــن دم المرضى 
ن من الفشـــل الكلوي ويعتمدون 

غسيل.
ل الكلية الجديـــدة تتم من خلال 
طبقة من هذه الشرائح موضوعة 
البعـــض، تعمل هذه الشـــرائح 
ف كنظام إسناد لحاجات الخلايا 
لخلايا الحية هي عبارة عن خلايا 
المختبر لتكون كمفاعل  ميتها في
 الحية، هذا الغشاء من الخلايا 
صل بين المواد الكيميائية النافعة 

ة.
لخبراء في هذا المجال إن الابتكار 
ســـد فـــي الشـــريحة المايكروية، 
مل تقنية الســـيليكون النانوية، 
دكتور وليام أتش فيســـيل، قائد 
 طـــوّر الجهاز، أن هـــذه التقنية 
خدم نفس العمليات التي تطورت 
لكترونيات الميكروية التي تعمل 
وتـــر، إلا أن الكلى الاصطناعية لا 
صدر خارجي للطاقة وتعمل على 

ط على عكس أجهزة الكمبيوتر.
دي الـــذي واجـــه الباحثين هو 
ل على تدفق الدم ومروره خلال 
 دون أيّ ضـــرر أو تخثـــر، وهو 
جعل فيســـيل وفريقه يتعاونون 
 الطبيـــة الأميركيـــة أماندا بوك 
داخـــل الجهاز، والتي يمكن أن 
ـــدم باســـتخدام قوانين جريان 
مذجة الحاســـوبية، وكانت بوك 
تحســـين وتطوير شـــكل القنوات 
مما يســـمح للدم بالجريان فيها 
استخدمت تقنية الطباعة ثلاثية 

ص النماذج وتحليل أدائها.

} كانـــت شـــبكة شـــراء وزراعـــة الأعضاء 
الأميركيـــة قـــد أعلنـــت أن هنالـــك 100 ألف 
مريض في أميركا ينتظرون شـــراء كلية مع 
حصول 15 مريضـــا منهم فقط على كلية في 
العام الماضي، ومن هنا قد يمنح هذا الجهاز 
الجديـــد الأمل لمن هم على قوائـــم الانتظار، 
ولكن قـــد يطول الانتظار قليلا خصوصا مع 
إعـــلان الفريق العلمي تاريـــخ بدء التجارب 
الســـريرية لهذه الكلـــى الاصطناعية، وهو 
نهاية عـــام 2017. وبالنظر إلـــى النقص في 
عدد مانحي الكلـــى، يقلل الجهاز من الطلب 
علـــى زراعة الأعضـــاء لدى مرضى الفشـــل 
الكلوي، حيث تقدر مؤسســـة الكلى الوطنية 
بـــأن هنالك مـــا يقارب 460 ألـــف مريض في 
المرحلـــة النهائية من فشـــل الكلـــى وأن 13 
مريضـــا منهم يموتون يوميـــاً بانتظار كلى 

ممنوحة للزرع.
الابتـــكار الجديد ســـوف يطيـــح بتجار 
أعضاء البشـــر الذين يجدون في شراء وبيع 
الكلى مهنة مربحة جـــدا، ويعتمدون عليها 
بشكل أساســـي في عملهم، والكلية الجديدة 
التي يقال إن سعرها سوف يكون معقولا من 
الممكن أن تؤثر أيضا على حياة بعض فقراء 

العالم الذيـــن يضطرون لبيـــع كلاهم طمعا 
بالمال الذي يعينهم في اســـتمرار معيشتهم، 

خصوصـــا هؤلاء الذين يعيشـــون في بلدان 
العالم الثالث.

أمل الفقراء

شهد خالد

ة التي تنقل الدم إلي
وإبرة أخرى توضع 
لدم من جهاز الكلية 
اســـتعمال الوصلة 
للآلاف من  زة الـــدم
خدام طريقة الديلزة 

ن.

 علـــى نطاق ضيّق 
لدخـــول إلى الدورة 
ســـنين من سنة 1960
تبـــين العالم فاعلية 
نقاذ مرضى الفشـــل 
فـــاة، واســـتعادتهم
تمكنهم مـــن العودة 
وا أعضاء عاملين 
م بهذه الطريقة 
 العالم ودخلت 
ـم الطب، وهو 
وي بالديلزة 

هو عامة

الد الجســـم يوصل بالـــدورة
ويمرّر فيه الدم، ليقوم بإنشــ
المـ الـــدم والمـــواد الذائبة في
مســـتواها الأصلـــي الطبيعي
ي

تســـمح بالترشيح المســـتدق
الجســـم، أهـــم
ســـائل الغس
تجعله متنا
في تركيز
مع وج
لســـر
وضغ
وآلية لوق
إذا اختلت أيّ من
الجزء الأساســـي ف
الصناعيـــة هو المرشـــح
حســـاب قدرتـــه الترشـــ
الاســـتعمال، يمرر الدم م
بخروجـــه مـــن شـــريان ي
ويعود إلى المريض في وري
ويدفع الدم داخل المرشح بم
الكليـــة هـــذه  تتميّـــز
(الخارجيـــة) بخفّـــة وزنهـــا
ي ز ي

المستش في التقليدية الغســـيل



} لندن - مثلما فعل الرســـام الفرنســـي كلود 
مونيـــه مع زهـــوره المائية فـــإن نازلي مدكور 
يمكنها أن تســـتمر في رســـم الربيع إلى ما لا 
نهاية، من غير أن يتكرّر المشهد الذي ترسمه. 
ما مـــن ورقة وما مـــن زهرة وما من شـــجرة 
ترسمها إلا وتظهر مرة واحدة. من لوحة إلى 
أخرى لا شـــيء يتكرر حتى وإن كان الموضوع 

واحدا.

العالم لن يتغير

”العالـــم لم يتغيّر“ يمكنهـــا أن تقول وهي 
تقصـــد ”نحن الذيـــن نتغيّر“. تهبنـــا مدكور 
العالم الذي ألفناه وعشنا فيه لتقنعنا بصريا 
أننا لم نره من قبل. متعة الرســـم لديها تنتقل 
مثل عدوى إلى المشـــاهد لتضعـــه في جوهر 
الطبيعـــة. ذلك الجوهـــر الـــذي لا تصل إليه 

الحواس مباشرة.
لا تهمّها التفاصيـــل كثيرا، بالرغم من أن 
كل ضربة فرشاة لا تخطئ طريقها إلى مكانها 
المناسب. المكان الذي يســـتدعيها على سطح 

اللوحة.
المشاهد التي ترســـمها تظل حيّة، طازجة 
وليّنة تنعش العـــين برذاذها اللوني. غير أن 
تلك المشـــاهد لا تحيل إلـــى الطبيعة. صحيح 
أن كل شـــيء في تلك المشـــاهد مســـتلهم من 
الطبيعـــة، غير أن الفنانة صنعـــت من كل ما 

رسمته شيئا آخر عن طريق الارتجال.
كل هـــذه الخفـــة التـــي تظهر في رســـوم 
مدكور ليســـت من نتاج النظر المباشـــر. إنها 
خفـــة روحية تزيـــح عـــن المرئيـــات كثافتها 
المادية. تعرّيها مـــن زينتها لتحتفي بجمالها 

الحقيقي، وهو الجمال الذي يقترحه الفن.
تكمـــل نازلي مدكـــور الطريق الـــذي بدأه 
أســـلافها الانطباعيـــون، غير أنهـــا تنحرف 
بالانطباع إلى هدف مختلف. وهو ما يؤهلها 
أن تكـــون الفنانـــة العربيـــة الوحيـــدة التي 
تنتمي إلـــى تيار الانطباعيـــة الجديدة. وهو 
تيار حداثوي يكســـر الحدود بين التشخيص 
والتجريد، ذاهبا إلى ما هو أبعد من المشـــهد 

الطبيعي من غير أن يجرده تماما.
لذلك تســـتلهم نازلي مدكـــور حريتها من 
علاقة يقيمها الرســـم بالطبيعة هي مزيج من 

الشـــغف المجنون بالجمال الطبيعي والرغبة 
فـــي أن يتحـــرّر ذلـــك الجمـــال مـــن صورته 

الجاهزة، ليخلص إلى جوهره.

رائدة الانطباعية الجديدة

ولدت نازلي مدكور في القاهرة عام 1949. 
السياســـة والاقتصاد وعملت خبيرة  درست 
في المجالين بمكتـــب الأمم المتحدة في مصر، 
ثـــم أصبحـــت خبيـــرة اقتصادية فـــي مركز 
التنمية الصناعية التابـــع للجامعة العربية. 
تزوجت وأنجبـــت. غير أن كل تلك النجاحات 
الاجتماعيـــة والمهنية لم تنســـها ولهاً قديما 
بالرســـم. التحقت بمدرســـة فنية لمدة ســـنة 
ونصف السنة ثم سافرت إلى إيطاليا لتلتحق 
بجامعة متخصصة بالطلاب الصيفيين. حين 
أقامـــت معرضها الشـــخصي الأول وفوجئت 
بالأقبـــال عليه قررت أن يكـــون الفن مصيرها 
فاعتزلت العمـــل الإداري في مجال الاقتصاد 
لتتفرغ للفن. حياة ليست عادية، فهي تنطوي 
على قدر عظيم من التضحية من أجل الفن في 
بلد مثل مصر، الوظيفة فيه، إن كانت من نوع 
الوظائـــف التي شـــغلتها نازلي تعني وضعا 

اقتصاديا مريحا.
تذكّرني نازلي هنا ببول غوغان الرســـام 
الفرنســـي الذي تـــرك وظيفته فـــي البورصة 
ليستســـلم لرياح الرسم الذي أخذته إلى آخر 

الأرض في تاهيتي.
بدلا مـــن أن تذهب إلى آخر الأرض ذهبت 
نازلي إلى آخر الرســـم. وهـــو ما يجعلها من 
وجهة نظري مطمئنة إلى أنها لن تكون جزءا 
من الوصفـــة الجمالية المصريـــة. نازلي هي 
امرأة أخرى بالرغم مـــن أنها تكمل بنضالها 
وكدحهـــا اليومي مســـيرة نســـاء مصريات 
عظيمـــات ناضلـــن من أجـــل أنوثة الرســـم. 
جاذبية ســـرّي وتحية حليم وإنجي أفلاطون 

وسواهن من رائدات الرسم في مصر.
مـــا تتميز بـــه نازلي أنها وهبت الرســـم 
المصري الحديث شيئا من خارجه، في إمكانه 
أن يغيّـــر الكثير من العـــادات البصرية. ربما 
لأنها لـــم تدرس الرســـم أكاديميـــا في مصر 
فلـــم تنتقـــل إليها عـــادات المعلمـــين. وربما 
لأنها جاءت من خـــارج المزاج الثقافي بمزاج 

تصويري مختلف.

غيـــر أن المؤكـــد أن هـــذه الفنانـــة وهبت 
الرســـم المصري الحديـــث فرصـــة أن ينفتح 
على تيار الانطباعيـــة الجديدة. وهو تيار لم 

يتعرف عليه الفن في العالم العربي.

سليلة الشغب

من أجـــل أن يكـــون الربيع ممكنا 
تختـــرع نازلي مدكـــور ورودها. من 

وجهـــة نظرهـــا فإن ذلـــك يعني أن 
يكـــون الفنان معاصـــرا وأيضا 
أن يكـــون الفن قادرا على صنع 

صورة مســـتعارة من الحياة 
المتخيّلـــة. تحيلنـــا رســـوم 
نازلي إلـــى انطباع يقع في 
لحظة إشـــراق أو انخطاف 
شـــعري. وهي لحظة عابرة 
لا تســـتند إلـــى شـــيء من 
الواقـــع. الواقـــع الوحيـــد 

الـــذي تؤمن بـــه الفنانة هو 
ذلك الذي يتشكّل على سطوح 
نستطيع  خلاله  لوحاتها. من 
أن نســـتغرق فـــي تفاصيـــل 

حياة مجاورة.
نكتشـــف أيضا لذائـــذ تأمّل 

بالضبـــط  وهنـــا  مجـــاورة.  طبيعـــة 
يكـــون الفـــن ضروريـــا. إذ أنـــه بطريقة 

أو بأخـــرى يعيدنـــا إلى اكتشـــاف مـــا كنّا 
رأينـــاه بطريقة عابرة من غيـــر أن نقف أمام 
ســـحره. مـــا تفعلـــه نازلي ليـــس غريبا على 
الفـــن العالمـــي. هناك تجـــارب فنية ســـعيدة 
حاولـــت أن تظهـــر إعجابهـــا بالطبيعة، لكن 
بطريقـــة متمـــردة ومشـــاغبة، تقـــدم هذيان 
الفن علـــى العواصـــف التي ينطـــوي عليها 
الفرنســـيون  الانطباعيون  الطبيعـــة.  صمت 
كلهـــم حاولـــوا أن يســـتفزوا الطبيعـــة حين 
اســـتعرضوا مفاتنها وهي تتغير وفق مزاج 
متقلـــب. غيـــر أن الأميركيين، وفـــي مقدمتهم 
ســـي تومبلي، ســـعوا إلى القبض على مزاج 
الطبيعة في حالته التجريدية الصافية. وكما 
أرى فـــإن المصرية نازلي مدكور تســـعى إلى 
التعريف بذلك المزاج عربيا. هي طراز آخر من 
الفنانين. ذلك الطراز الذي يعيد تخيل العالم 
لا من جهـــة كونه أيقونة ثابتـــة بل باعتباره 
مجموعة متلاحقة من التركيبات، التي تتمكن 
الفنانة من إعادة تركيبها في كل لحظة رسم. 
ولا أبالـــغ إذا ما قلت إن روحا متفائلة تتخلل 
الهواء الذي يحيط برســـوم مدكـــور، كما لو 
أنها الرسالة الخفية التي تسعى الفنانة إلى 
إيصالها إلى المتلقي لتجعله سعيدا. يمكنني 
القول إن نازلي تنتمي إلى الأقلية الســـعيدة 

في العالم العربي.

تعيد صياغة ما تتخيله

منذ ســـنوات طويلة تركـــت نازلي مدكور 
العادة التقليدية في رســـم تخطيطات مسبقة 
للوحة. ليـــس لديها مصغـــرات قلمية. تتجه 
كما تقول مباشرة إلى قماشة اللوحة لترسم. 
وهو عمل يتطلب اســـتعدادا روحيا مســـبقا 
للرســـم. لتلقي صدماته غير السارة وأخباره 
المفرحة على حد ســـواء. غير أن خبرة نازلي 

بعالمها هي ليســـت من النوع الرياضي الذي 
يســـتند على فرضيات مســـبقة. مـــا ينقص 
لديها يكمله ما يزيد. وهي تعترف أن خبرتها 
تتبلـــور مـــع كل لوحـــة جديدة تقبـــل عليها. 
رســـامة من نوع نازلي إنما تقوم باستخراج 
رســـومها من داخل الســـطح كما لـــو أن ذلك 
السطح يمثل بالنســـبة إليها خزانة لخيالها 
المشـــبع بالمشـــاهد الطبيعية. وهي مشاهد لا 
زمن محددا لها. ما تسمّيه الفنانة بالربيع هو 
الزمن كله. وهو مقياسها لجمال الحياة التي 
إن لـــم تكن جميلة في الواقع فعليها أن تكون 

كذلك في الرسم. ولأنها تدرك أن اللعبة يمكن 
أن تنزلـــق بها إلى العبـــث فإن نازلي تمارس 
الكثيـــر من الانضباط وهـــي تراقب كائناتها 
وهي تنمو أثناء الرسم. فهي لا تكتفي بإعادة 
صياغة ما تراه بل وتعمل جاهدة على إعادة 
ما تتخيله. وهو مـــا يجعلها تقف في أحيان 

كثيرة على حافة التجريد.
نازلـــي مدكـــور التي صنعت من الرســـم 
الخالص قضيـــة لها وهبت الرســـم المصري 
فرصـــة مثاليـــة للخـــروج من عنـــق زجاجة 

الوصفة الجاهزة لتنفتح به على العالم.

وجوه
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فنانة تحررت من الوصفات الجمالية الجاهزة

نازلي مدكور

رسامة الأقلية السعيدة

المشاهد التي ترسمها مدكور فاروق يوسف

تظل حية، طازجة ولينة تنعش 

العين برذاذها اللوني. غير أن 

تلك المشاهد لا تحيل إلى 

الطبيعة. صحيح أن كل شيء 

في تلك المشاهد مستلهم من 

الطبيعة، غير أن الفنانة صنعت 

من كل ما رسمته شيئا آخر عن 

طريق الارتجال

نازلي مدكور تستلهم حريتها 

من علاقة يقيمها الرسم 

بالطبيعة وهي مزيج من الشغف 

المجنون بالجمال الطبيعي 

والرغبة في أن يتحرر ذلك 

الجمال من صورته الجاهزة، 

ليخلص إلى جوهره

ذه الفنانـــة وهبت
 فرصـــة أن ينفتح
ديدة. وهو تيار لم 

م العربي.

ربيع ممكنا 
ودها. من 
يعني أن
أيضا
صنع 

اة 
م 

و 
وح
و

يع
ــل

تأمّل 
بالضبـــط
أنـــه بطريقة

كتشـــاف مـــا كنّا
ري ب

غيـــر أن نقف أمام 
 ليـــس غريبا على 
ارب فنية ســـعيدة 
هـــا بالطبيعة، لكن 
غبة، تقـــدم هذيان 
ي ينطـــوي عليها 
الفرنســـيون  يون 
زوا الطبيعـــة حين
 تتغير وفق مزاج 
ين، وفـــي مقدمتهم 
 القبض على مزاج 
ية الصافية. وكما 
دكور تســـعى إلى 
 هي طراز آخر من 
يعيد تخيل العالم 
بتـــة بل باعتباره 
يبات، التي تتمكن 
في كل لحظة رسم. 
حا متفائلة تتخلل 
م مدكـــور، كما لو 
تسعى الفنانة إلى 
له سعيدا. يمكنني 
الأقلية الســـعيدة 

الذي الرياض النوع من ت ليس ه يمكنبعالمها اللعبة أن تدرك ولأنها الرسم ف كذلك



} ثمة شـــيء لا يغري بمطالعـــة رواية عربية 
معاصـــرة، أو التوقـــف عـــن مطالعتهـــا بعد 
عدد مـــن الصفحـــات. من الصعـــب توصيف 
هذا الشـــيء ولكن يمكن القـــول إن الكثير من 
الروايـــات العربيـــة المعاصرة تبـــدو وكأنها 
في وادٍ آخـــر. الطريف في هـــذه المفارقة هو 
أنـــك ما تقرأ رواية إلا لكـــي تذهب بك إلى وادٍ 
آخـــر، ولكنه وادٍ غير الوادي الذي تأخذك إليه 

روايتنا العربية المعاصرة.
يمكـــن أن تســـحرك الروايـــة وتعيش في 
أجوائهـــا. تغوص فـــي أعماق الشـــخصيات 
وتتحول المشاهد الوصفية النصية إلى صور 
في مخيلتـــك. عندما تشـــاهد فيلما مقتبســـا 
عن رواية ســـبق وأن طالعتهـــا، قد تعاني من 
الصدمة عندما تجد أن كاتب الســـيناريو رسم 
صورة مغايرة لتلك التي في عقلك عن الرواية 
أو أن الشخص المســـؤول عن الكاستينغ، أي 
اختيـــار الممثلين الذي يقاربون في أوصافهم 
وأصواتهـــم شـــخصيات الرواية، لـــم يوفق – 
علـــى الأقل من وجهة نظـــرك. إلى هذه الدرجة 

يمكن أن ننغمس في العمل الروائي المبدع.
يذهب البعض في وصف الرواية وقدرتها 
على التأثيـــر مقارنة ببقيـــة الأجناس الأدبية 
إلـــى حد القول بأنها أرفع مـــا يمكن أن يقدمه 
الإبداع. والرواية هي المؤسس في الكثير من 
الأحيان للفنون البصرية المتحركة من سينما 
ودرامـــا تلفزيونية ومســـرح. وهـــي بالتأكيد 

ليست قصة طويلة.
أيـــن العيـــب إذن فـــي الأعمـــال الروائية 
العربية المعاصرة بما يجعلها منفّرة أو على 

الأقل غير جذّابة؟
لعل النقاد هم الأقدر على وصف الإشكالية 
الروائيـــة العربيـــة المعاصرة. ولكـــن للقارئ 
الحق أيضـــا في أن يقول مـــاذا يجعله يهرب 
من الأعمال التي يتمّ نشـــرها هذه الأيام. وأنا 

قارئ.
لنضع جانبا السقطات اللغوية والنّحوية 
والأســـلوب في الكتابـــة. هذه قضايـــا تعاني 

منها الكتابة العربية عموما، من 
المقال الصحفي إلى خطب الزعماء 

ونصوص الشعراء. حجم الركاكة 
في الكتلة النصية العربية 

المتداولة في مختلف وسائل 
النشر والإعلام والأدب شيء 

استثنائي.
تبدو الرواية العربية 
المعاصرة أسيرة قضايا 

محددة. يبدو عالمها 
وكأن عقارب الساعة فيه 

توقفت عند زمن معين، زمن 
الوعظ والإلقاء أكثر منه 
زمن الوصف والغور في 
الشخصيات. الغاية من 

السرد تبدو وكأنها بعيدة 
عن بناء مشهدية الرواية 

وشخصياتها، بل هي 
تقارب موقفا نفسيا 

للكاتب 
الروائي 

عادة ما يصبه 
في عدد قليل من الصفحات 

ويترك الباقي وكأنه تكرار أو حشو لا 
معنى له.

هذا موضوع خطير لأنه يضيّع الهدف من 
الرواية كلها. عندمـــا أصدر الروائي الألماني 
بيرنهارد شـــلينك روايته ”القـــارئ“ عام 1995 
مثلا، كان أول ســـؤال طرح عليه: ماذا تريد أن 
تضيف إلى قصص وحكايات الهولوكوســـت 
المتداولة؟ من حق الروائي أن يكتب ما يشاء، 
ولكن عليه أن يفكر عميقا في المتلقّي وإن كان 
مهتما بالأصل بهذه القضية أو تلك أو إذا كان 
ما سيقدمه ينتمي إلى صنف التكرار. هل تريد 
أن تكتـــب رواية لتوصـــف بأنك روائي أم لكي 

يقرأ الناس روايتك؟
المجـــال الحيوي للروائـــي العربي أيضا 
محـــدود. البيئـــة الاجتماعيـــة العربية تبدو 
وكأنها تخنق نفسها بنفســـها. على الروائي 
(أو الروائيـــة) أن يضيـــف الصفحـــات عـــن 
الديـــن أو الجنـــس أو غيره مـــن المحظورات 
كنـــوع من التوابـــل لضمان الاهتمـــام. عمّاذا 

يكتب الروائـــي العربي إذا لم يكتب عن الدين 
والسياسة والجنس؟

الترجمـــة بدورهـــا كانت عقبـــة أمام تقدم 
فـــن الرواية العربيـــة بعد الانطلاقـــة الكبيرة 
فـــي الأربعينـــات والخمســـينات مـــن القـــرن 
الماضي. الروائيون العـــرب الأوائل قرأوا ما 
كتـــب الروائيـــون الغربيون مترجمـــا وقاموا 
بمحاكاتـــه مـــن بيئتهم الثريـــة. قاهرة نجيب 
محفوظ كانـــت غنية بالتفاصيل، السياســـية 
والاجتماعيـــة والعبثيـــة ممّـــا يوفـــر لـــه ما 
يوصّفـــه في رواياته القريبة نفســـيا من روح 
الرواية الغربية. ولعل هذا ما ســـهّل وصولها 
إلى القارئ الغربي. بســـاطة القرية المصرية 
وتعقد منظومة قيمها في آن كانتا أيضا مادة 
ثرية ليحيى حقي في الأربعينات ليكتب شيئا 
يذكّـــر بتحـــولات القرى والأرياف فـــي أوروبا 
فـــي مواجهة التطـــور الحضـــاري والتبدلات 

الاجتماعية.

الروائـــي اليوم لا يـــزال يقـــرأ الروايات 
الغربية المترجمة من أوائل القرن العشرين، 
وصار مـــن النادر أن نجد مـــن يقوم بترجمة 
الروايـــات الغربيـــة، أو العالمية عموما، إلى 
العربيـــة. الرواية جنس أدبـــي متطور مثلها 
مثـــل كل الفنون المرتبطـــة بالإبداع. من دون 
تلاقـــح مـــع الثقافـــات والتجـــارب الأخرى، 
ســـنبقى ندور حول أنفســـنا. ليس من قبيل 
المصادفة أن الروائييـــن العرب المعاصرين 
ممن اســـتقطبوا الأضـــواء بأعمـــال روائية 
مؤخـــرا، هـــم مـــن القلّة التـــي تتقـــن اللغة 
الإنكليزية والتي تتيح لهم الفرصة لقراءة ما 

يكتبه الآخرون.
الروايـــة المملة والســـطحية التي نهرب 
منهـــا اليوم هـــي التعبيـــر الحيّ عـــن أزمة 
الثقافة ومجتمعاتنـــا. دعونا لا نلقي بالكثير 

من اللوم على الروائيين.
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لا تلوموا الروائيين كثيرا

أهلا بكم إلى عالم الرواية الممل

الثقافي

هيثم الزبيدي
ككاتب   من   العراق   مقيم   في   لندن

} ”ســـيمون دي بوفوار والنســـاء “ ذلك كان 
عنوان الكتاب المثير الـــذي أصدرته الباحثة 
والناشطة النســـوية الفرنسية ماري جوزيف 
بوني أخيرا والذي قد يعيد النظر في المكانة 
المميزة التي احتلتها الفيلســـوفة الشـــهيرة 
في الحركة النســـوية الفرنسية الحديثة. فهل 
كانـــت صاحبة ”الجنس الآخـــر“، ذلك الكتاب 
الذي اعتبر كإنجيل للحركة النسوية العالمية، 
معادية للنساء ولم يكن ما كتبت وقالت سوى 
تضليـــل للـــرأي العام؟هل كانت رايـــة الحرية 
وخاصة حرية المرأة مجرد شعار لدى السيدة 

سيمون؟ هل كانت نسوية مزيفة؟
علـــى إثـــر دراســـتها المعمقـــة والدقيقة 
لكل أعمال ســـيمون دي بوفـــوار، والتأمل في 
مقولاتها ومتابعة مراســـلاتها وما كتبه عنها 

غيرهـــا، بالإضافة إلى تحليـــل وتأويل بعض 
الأحـــلام التـــي روتهـــا ســـيمون ذاتهـــا وكذا 
العـــودة إلى طفولتها، قدمـــت صاحبة ”الحب 
للقـــارئ ســـيمون دي بوفوار  بيـــن النســـاء“ 
أخـــرى غير معهودة، بعيدة عـــن تلك الصورة 
الورديـــة التـــي عادة مـــا يقدمهـــا الإعلام عن 
صديقة سارتر. وســـيجد هذا القارئ صعوبة 
كبيرة في الاســـتمرار في اعتبارهـــا من رواد 
ومنظـــري النســـوية في القرن العشـــرين. لقد 
فـــكك كتاب مـــاري جوزيف بوني الأســـطورة 
بطريقـــة منهجية بعيدا عـــن التحامل وعن كلّ 
مجاملة أيضا على الرغم من صداقة ونضالات 
نســـوية وسياسية عامة مشـــتركة جمعت بين 
الكاتبتين. تتحدث المؤلفة عن عملية إجهاض 
سرية محتملة قامت بها سيمون دي بوفوار في 
شبابها في ظروف صعبة وحاولت أن تخفيها 
بـــكل ما أوتيـــت من دهاء إذ تقـــول الكاتبة إن 
سيمون فعلت كل شيء لخلط الأوراق بل كذبت 
كثيـــرا لتجميل ســـيرتها الذاتية. ولكن لم تعد 
سحاقيتها المموّهة خافية على أحد كما تبين 
شهاداتها العديدة في مراسلاتها الخاصة ولا 
برودتها القاســـية تجاه عشـــيقاتها الشابات 
التي كانت تســـتغل أجســـادهن مع غياب كل 
تجاوب تضامني مـــع هيامهن. وتذكر الكاتبة 
أيضا تصرف ســـيمون دي بوفوار غير اللائق 
مـــع صديقاتها اليهوديات واســـتعمال بعض 
الكلمـــات التحقيريـــة في حق نســـاء أخريات 
هـــذا إذا لم تتجاهلهن بشـــكل فاضـــح. تربت 
سيمون في كنف أب طالما ردد على مسامعها 
حتى وصلت  أنهـــا كانت تملـــك ”دماغ ذكـــر“ 
هي نفســـها وبســـرعة إلى قناعـــة مفادها أن 
الأنوثة في النصف الأول من القرن العشـــرين 
هـــي بمثابة العقبـــة الكأداء أمـــام كل محاولة 

للاقتراب من المهن الفكرية.
وتصفهـــا المؤلفـــة بأنها امـــرأة من جليد 
يدفعها الثأر من تاريـــخ عائلة وجّهتها دائما 
للتصـــرف بهـــدف أن تكون مســـاوية للرجال، 
أن تصل هي إلى المســـاواة وليس الدفاع عن 

ترقية النساء على اختلاف خصوصيّاتهن. 

كانت مهووسة بالوصول إلى مساواة مع 
الرجال، إلى اللحاق بجنس الذكور، التمتع 

بالذكورة المتفوّقة. وربما يصاب من كان 
يؤمن بأسطورة سيمون النسوية بخيبة 

أمل كبيرة حينما يكتشف رويدا رويدا عبر 
صفحات الكتاب الموثق جيدا أن الكاتبة 

الوجودية الشهيرة لم تكن تحب 
النساء ولكن هي ذاتها، هل أحبت 
نفسها بما يكفي؟ نلتقي عبر كتاب 

ماري جوزيف بوني مع امرأة 
شديدة التعقيد، حقودة في 

علاقاتها مع أمّهات الفتيات 
اللواتي كانت تستمتع 

بأجسادهن، وتتقاسمهن مع 
صديقها الفيلسوف جان 
بول سارتر وتستعملهن 
بغرض إحكام قبضتها 

عليه. ”حينما التقيت 
بسيمون دي بوفوار 
سنة 1971، في إطار 

’حركة تحرير 
النساء‘ كانت 
مثار إعجاب 
جميع نساء 
جيلنا، تقول 

الكاتبة، كانت 
مثال المرأة 
الحرة التي 

ترفض الزواج 
وإنجاب الأطفال 

مع معاشرتها 
للفيلسوف جان بول 

سارتر في مساواة 
تامة. ولكن مع 

صدور مراسلاتها 
اضطررنا أن نعيد 
النظر في الحكاية: 

بدأت تظهر على 
الملأ سيمون 

أخرى، ســـيمون الحقيقية مميطـــة اللثام عن 
وجـــه امرأة لا تريد الاعتراف بحبها الشـــبقي 
لعشـــيقاتها، وهكذا بدا التناقض الفظيع بين 
حياتها المخفية وخطابهـــا التحرري الداعي 

للانعتاق في كتاب (الجنس الآخر)“.
بونـــي  جوزيـــف  مـــاري  تتســـاءل  و 
”لماذا نســـتمر في اعتبارها مرجعية 
النســـوية المعاصرة بينما هي غير 
واضحة بل تعانـــي من ازدواجية 
في علاقاتها مع النساء؟“، سؤال 
في غايـــة الأهمية وخاصة حينما 
تطرحـــه مؤرخـــة، مختصـــة في 
تاريخ النساء ومناصرة تاريخية 
ســـاهمت  النســـوية،  للقضيـــة 
بفعالية في ”حركة تحرير النساء“ 
وفـــي الجبهـــة المثليـــة للعمل 
الثوري في سبعينات القرن 

المنصرم.

سؤال نسوي بامتياز

سيمون دي بوفوار معادية للنساء

* تخطيط: ساي سرحان

تصفها المؤلفة بأنها امرأة 

من جليد يدفعها الثأر من 

تاريخ عائلة وجهتها دائما 

للتصرف بهدف أن تكون 

مساوية للرجال، أن تصل هي 

إلى المساواة وليس الدفاع 

عن ترقية النساء على اختلاف 

خصوصياتهن. كانت مهووسة 

بالوصول إلى مساواة مع الرجال، 

إلى اللحاق بجنس الذكور، 

التمتع بالذكورة المتفوقة

حميد زناز
كاتب من الجزائر

العربية عموما، من
حفي إلى خطب الزعماء 

الركاكة  شعراء. حجم
نصية العربية 
ي مختلف وسائل
لام والأدب شيء 

واية العربية 
سيرة قضايا 
و عالمها

 الساعة فيه
زمن معين، زمن

اء أكثر منه 
 والغور في 
 الغاية من 
وكأنها بعيدة
هدية الرواية 

ا، بل هي 
نفسيا

به 
 من الصفحات

* تخطيط: ساي سرحاني وكأنه تكرار أو حشو لا 

ً

} الذين يصرون على أن قوة الحق ستهزم 
حق القـــوة، إنما يكررون أســـطوانة قديمة 
تـــدور منذ قرون دون انقطاع: كان الشـــاعر 
العربي يرى أن الكلمة (مع وجود اســـتثناء 
هنا أو هناك) أشد مضاء من السيف. وكان 
فليتشـــر سالون يرى أن أغاني الشعب أشد 

أهمية من قوانينه.
وكان شيلي يمجد الشعراء ويؤكد أنهم 
مشرعو الإنسانية غير المعترف بهم. ودفع 
المتنبي حياته ثمنـــاً للكلمة عندما أراد أن 
يضعهـــا من حيـــث الأهمية موضـــع الفعل 
الملزم نفســـه. غير أن كل الخطـــب الرنانة 
التي ألقاها ديموســـتين لـــم تفلح في إنقاذ 
اليونان من الانهيار. كمـــا لم تفلح الخطب 
العظيمة التي ألقاها شيشـــرون في تأخير 

سقوط الجمهورية الرومانية.
ولم تســـتطع قصيدة أبي البقاء الرندي 
”لكلّ شـــيء إذا ما تـــم نقصـــان..“ أن تفعل 
شيئاً في محنة الأندلس.. تماماً كما أخفقت 
أشـــعار ملتـــون فـــي الحفـــاظ علـــى وحدة 
إنكلترا. وبالمقابل كان هناك فولتير وبيرك 
اللذان صار ينظر إليهما على أنهما يمثلان 
سلطة أخلاقية عظيمة بمعنى من المعاني.

وقد خلّف عقد روسو الاجتماعي علامة 
لا تمحـــى وأصبـــح معلماً بـــارزاً في تاريخ 
أوروبـــا. وكان لـــرأس المـــال لماركس أثره 
الـــذي تجاوز نظريات الاقتصـــاد. كما لعب 
كتـــاب الإدراك العـــام لتومـــاس بيـــن دوره 
المتميز فـــي أميركا. ولكن المرء يتســـاءل 
عمـــا إذا كان تأثير الكلمة يعود فقط إلى ما 
تحمله من أفكار وليس إلى الأســـلوب الذي 

قيلت به هذه الأفكار.
فصـــل المقـــال هـــو أن الكتّـــاب الكبار 
صناع أســـاطير واقعية ربمـــا تجاوزت في 
واقعيتها الافتراضية الواقع نفســـه. ألسنا 
نعتقد بوجود شـــخصية دون كيشـــوت في 
كل مكان وزمان؟ أليست شخصية يوليوس 
قيصر كما رســـمها شكسبير أشد صدقاً من 

شخصية يوليوس قيصر الحقيقية؟
وماذا عن هاملت وعطيل وشايلوك.. كل 
هذه الشـــخصيات تبدو وكأنها ذات وجود 
فعلـــي. وهـــذا ليـــس غريباً فمعظـــم أعمال 
شكســـبير اعتمدت على أحـــداث موثقة في 
مصادر تاريخية معروفـــة. وتكمن المفارقة 
في أن شـــخصية شكســـبير المؤلف نفسه 
كانت عرضة للشكوك وهناك نظريات كثيرة 
في هذا الموضوع أطلقت في مستهل القرن 
الســـابع عشـــر. وقبل ذلك لم يعـــرف الأدب 
الإنكليزي مثـــل هذه الشـــكوك. وأما الذين 
ترددت أسماؤهم كمؤلفين محتملين لمعظم 
مسرحيات شكســـبير فيمكن أن نذكر منهم 
الفيلسوف فرانســـيس بيكون، والمسرحي 
كريســـتوفر مارلـــو. وهناك أســـماء أخرى 
لكتّاب أقل شـــهرة لا يغير ذكرها أو إغفالها 

من طبيعة الاتهام.
والمهـــم فيما يتعلق بالمؤشـــرات التي 
أوردتهـــا فـــي مســـتهل هـــذه الكلمـــات أن 
الهزيمـــة لا تصنع أدباً. والتاريخ يقدم أكثر 
من مثـــال علـــى أن الأدب العظيم يظهر في 
فترات الازدهار التـــي تعقب إحراز انتصار 
حاســـم. وقد عاش شكسبير في عصر بداية 

ازدهار.
في عام 1588 أرســـل فيليب ملك أسبانيا 
أسطول الأرمادا الأســـباني الذي كان يضم 
130 قطعـــة بحريـــة تحمـــل ما ينيـــف على 
عشرين ألف جندي. وقبل أن يقترب أسطول 
الأرمادا من شـــواطئ إنكلترا ليشن الهجوم 
المرسوم له، تصدى له الأسطول الإنكليزي 
وأغرقـــه. وبذلـــك انهـــار عصر الســـيطرة 
الأســـبانية على البحار.. وبدأ نجم إنكلترا 
بالصعـــود. وقد عـــاش شكســـبير في فترة 

الصعود هذه.
الفتـــرات  فـــي  يظهـــر  العظيـــم  الأدب 
العظيمـــة ويواكب الازدهـــار على الصعيد 
القومي. ولكن المشكلة هي أننا لا نستطيع 
أن نضع قواعد حاسمة فالتاريخ من حولنا 
سلسلة من الاستثناءات. لقد عاش شكسبير 

في عصر صعود. 
ثرفانتس  الأســـباني  معاصـــره  ولكـــن 
مؤلف دون كيشـــوت، عاش في عصر أفول. 
والغريـــب أن هذيـــن العملاقيـــن في الأدب 
العالمـــي توفيا في نفس العـــام أي 1616. 

فهل لهذه المفارقة معنى؟
إن دراســـة الأدب مـــن خـــلال العصـــر 
والبيئـــة ربما تجســـد هـــذا المثـــال أبلغ 
تجســـيد. ولا شك أن من الصعوبة بمكان 
أن نعتمد منهجاً محدداً في دراســـة عمل 
أدبـــي، ثم نعمـــم هـــذا المنهـــج بنتائجه 
على أعمـــال أدبية أخرى. فلـــكل عمل أدبي 
مفاتيحه التي ينبغي اكتشافها وكأنها 

لا تصلح لعمل سواه.

رثاء مشرعي الإنسانية
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بونـــي جوزيـــف  مـــاري  تتســـاءل  و 
”لماذا نســـتمر في اعتبارها مرجعية 
غير  النســـوية المعاصرة بينما هي
واضحة بل تعانـــي من ازدواجية 
في علاقاتها مع النساء؟“، سؤال 
في غايـــة الأهمية وخاصة حينما 
تطرحـــه مؤرخـــة، مختصـــة في
تاريخ النساء ومناصرة تاريخية 
ســـاهمت  النســـوية،  للقضيـــة 
بفعالية في ”حركة تحرير النساء“
وفـــي الجبهـــة المثليـــة للعمل 
سبعينات القرن  الثوري في

المنصرم.
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كتب

الإسلام والغرب

} ”الخوف من الإسلام“ كتاب حاور فيه نيكولا تريونغ الصحافي بجريدة 
لوموند أوليفييه روا أستاذ العلوم السياسية المتخصص في الإسلام. في 
هذه الحوارات، يسلط روا الضوء على الخوف الذي استبد بالمجتمعات 

الغربيــــة منذ أحداث 11 ســــبتمبر 2001، 
ويفنّد الحجج اليمينيــــة المهيمنة التي 
تعتبــــر المســــلمين فــــي جوهرهــــم غير 
قابلين للاندماج فــــي الغرب، والبراهين 
اليسارية التي تفسر راديكالية المسلمين 
كنتيجــــة لعداء الغرب لدينهم. من ثورات 
الربيــــع العربي إلى النيهيليــــة الجيلية 
للشــــباب المتروك علــــى هامش العولمة، 
ومن فشل الإســــلام السياسي إلى إعلان 
فرنســــا الحرب على داعش، يقدّم روا 
مفاتيح لفهم المســــألة الإسلامية في 
شــــتّى أوجهها، المحلية والدولية، 
ويعتقد أن فرنســــا قادرة أن تمنح 
مثلهــــا للعالم في تعــــدده وتنوع 

مكوناته.

التعايش والعنف

} لقـــد صـــار مفهوم ”صـــدام الحضـــارات“ مكانا مشـــتركا عنـــد الحديث عن 
الجيوسياســـية والدين والهوية القومية. في كتابه ”حرب الحضارات لن تقع-

التعايش والعنف“ يبين عالـــم اجتماع الأديان رافائيل ليوجييه، أنه وهم أمام 
واقـــع الحضارة الشـــاملة المتولدة عن تكاثف 
المبـــادلات الدوليـــة. فالاســـتعمالات التقنيـــة 
والممارســـات الغذائيـــة والمناهـــج الجامعية 
والموســـيقى  والصـــور  متماثلـــة،  صـــارت 
والانفعـــالات باتت تجـــوب العالم فـــي لحظة. 
المتعاديـــة والمتطرفة التي  المواقـــف  وبرغم 
تســـتند إلـــى أيديولوجيات دينية وسياســـية، 
تراجعت المعتقدات الأساســـية للبشر كعوامل 
تَوَاجُـــهِ قيـــم. وفي رأيـــه أن مجمـــل الديانات 
تحتـــوي على ثلاث نزعـــات ولدتهـــا العولمة: 
الروحانية، والكاريزماتية، والأصولية، دون أن 
تمنع تلك الحضارة الموحّدة من ظهور تفاوتات 
كبرى على المستويين الاجتماعي والاقتصادي 
ومخاوف هويات أدت بدورها إلى أشكال عنف 

غير مسبوقة وإرهاب من نوع جديد.
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} تعالج السعوديّة هناء حجازي في روايتها 
”امرأتـــان“ صوراً من حياة المرأة، ومفارقات 
وجوانب من العنف الأسريّ الذي تتعرّض له 
فـــي بلدها. ترصد الضغوطات التي تتعرّض 
لها المرأة في ظلّ منظومة أسريّة اجتماعيّة 
تحجبهـــا عن حقوقها الحياتيّة الأساســـيّة، 
وتقوم بتجريمهـــا وتأثيمها حين محاولتها 

المطالبة بأيّ حقّ من تلك الحقوق.
تصوّر حجازي في روايتها (الصادرة عن 
دار الساقي، بيروت 2015) مفارقات امرأتين؛ 
ليلى ومـــرام، تتبادلان الســـرد فيما بينهما، 
تتحـــدث كلّ واحدة منهما عـــن واقعها الذي 
يبـــدو انعكاســـاً لواقع الأخـــرى. ليلى التي 
تستهلّ الســـرد، تقدّم مأساة التسمية بداية، 
يكون لاســـمها أثر ســـلبيّ عليها، وكأنّه أثر 
مـــوروث تاريخياً من ليلى المعشـــوقة التي 
جنّ بها عاشـــقها، وأصبح يعـــرف بمجنون 

ليلى.
تقلـــب حجازي الدور فـــي الرواية، تكون 
ليلى العاشقة والمعشوقة في آن، المجنونة 
بدورها بمعشـــوقها أحمد، الساعية لاقتراف 
المجازفـــات من أجل الوصـــول إليه، وإكمال 
رحلتها الحياتية معه. لكنها تصاب بخيبات 
أمل، تعاندهـــا الظروف، يعاندها أهلها، تقع 
في فخّ الفرض الأسريّ، لتزوّج بأحدهم تحت 

الضغط، ومن غير رغبة أو حبّ.
مـــرام هي صـــورة ليلى المنشـــودة، هي 
نصفهـــا الأنثويّ الآخر، تتمـــرّد على التقييد 
ممارســـة  تحـــاول  عليهـــا،  يفـــرض  الـــذي 
حريتهـــا، تصطنـــع اللامبالاة، لكنهـــا تتألم 
بعمـــق لحكايات ليلى وقصة حبها المغدور، 
واضطرارها للرضوخ لسلطة والدها، وقراره 
بتزويجها، وكأنه يســـلب منهـــا حياتها بعد 

سلبه حريتها.
تشـــير حجازي إلى جانـــب التمرّد الذي 
يجتاح شـــخصية ليلى بعد قرارها بالطلاق 
مـــن الزوج الـــذي اختيـــر لها، ثمّ مســـعاها 
إثبـــات  ومحاولتهـــا  بحبيبهـــا،  للاقتـــران 
كينونتها المستلبة، عبر تحدّي قيود أهلها، 
ونـــزع لبـــوس الإذعان الـــذي وجـــدت أمّها 
مرهونة له، لدرجـــة دفعتها إلى كره أنوثتها 

وأمومتها في الوقت نفسه.
تلفـــت حجـــازي إلى تواطؤ المـــرأة ضدّ 
بنات جنســـها، والانقياد لسلطة الرجل بهذه 
الحجـــة أو تلك، وكأنّه مكتوب على النســـاء 
أن يتوارثـــن القهر والإذلال والقمع والضغط 
والســـجن، ويتخلّيـــن عن رغباتهـــنّ لصالح 
الرجل الذي يرســـم لهنّ حيواتهـــنّ ويختار 

لهنّ الســـبل التي يفرضها عليهـــنّ، ويعتبر 
نفســـه الوصيّ الدائم مـــن دون أن يمنحهنّ 
أيّ هامـــش لبناء الـــذّات واتّخـــاذ القرارات 

المصيرية لحياتهنّ.
تعتقـــد الراوية أنّ تحدّيهـــا للقيود التي 
تفـــرض عليها قد يضـــع نهايـــة لفجيعتها، 
ويمهّـــد لهـــا درب الاقتـــراب مـــن حلمهـــا، 
والاقتـــران بحبيبها، لكنّ إحســـانها الظنّ لا 
يلبـــث أن يودي بها إلى مشـــقّة جديدة أكثر 
إيلاماً من ســـابقاتها. وذلـــك حين تقرّر، بعد 
مناقشـــات ومداولات وأخذ وردّ، مع حبيبها 
أن ترفع دعوى في المحكمة على أبيها الذي 
يظلمها، ويســـطو على راتبها، ويؤذيها، ثمّ 
تكون الفاجعـــة أنّ القاضي الذي يفترض به 
الانتصار لقضية المـــرأة المظلومة، يتحوّل 
إلى خصم لها، ويرجعها إلى حظيرة الأسرة، 
لتنـــال عقابها جـــرّاء الذنب الـــذي اقترفته، 
وكادت أن تتســـبّب بفضيحـــة لها، بحســـب 

زعمهم.
تُعـــاد ليلى إلى بيت أهلهـــا، تلقى عذاباً 
شـــديداً على أيدي أبيها وأخيهـــا، تقيّد إلى 
الســـرير، توصف بالمعتوهة، ويتمّ الانتقام 
منهـــا، والتعامـــل معها كوباء يهدّد ســـلامة 
الأسرة وأمانها وسمعتها، وهي التي طلّقت 
من زوجها الســـابق، وســـعت إلى المحكمة 
لتشـــوّه ســـمعة أبيها، ثمّ حاولـــت الاقتران 
بأحدهم ســـرّاً، وكلّ ذلك أسباب كافية لأهلها 
كي يقنعـــوا أنفســـهم أنّها تلوّث ســـمعتهم 
وشرفهم ولا بدّ من استئصالها، أو التخلّص 
منهـــا، أو وقفهـــا عنـــد حدّهـــا، وســـجنها 

وتقييدها.
بعـــد وقـــت مريـــر عصيب مـــن التعذيب 

الوحشيّ القاسي، بدأت ليلى بتمثيل مسايرة 
أهلهـــا، وصـــوّرت أنّهـــا تذعـــن لإملاءاتهم 
وشـــروطهم، وادّعت تندّمها على ما اقترفته 
من شرور ومســـاوئ، وحين تمّ جلب عريس 
لهـــا، مثّلـــت موافقتهـــا، كـــي تتخلّـــص من 
واقعهـــا، وتجد منفـــذاً إلى الخـــارج لتهرب 
إلى مرام وأحمـــد. وبالفعل تغافل أختها في 
اليـــوم المحدّد لزفافهـــا، وتهاتف مرام التي 

تقوم بإنقاذها وتخرجها من ســـجنها 
وتعاستها.

تشـــدّد حجازي علـــى حالات من 
العنـــف الأســـريّ الممـــارس بحـــقّ 
المـــرأة، وتلفـــت إلـــى أنّ التعنيف 
لا يكـــون لفظيّـــاً فقط، بـــل يتعدّى 
ذلك إلى درجـــات خطيرة، فقد يتمّ 
قتل المـــرأة بحجج واهية، وبناء 
على الشكوك لا غير، ويتمّ تقييد 
الجرائم ضـــدّ مجهـــول، مع أنّ 
الجميع يعرف القاتل الحقيقيّ. 
كما تشـــير إلى حـــالات الفقد، 
يمارســـها  التـــي  والحبـــس 
بعض الأهل بحقّ بناتهم، فقد 

تصادف أحدهم يسجن ابنته أو 
زوجته أو أخته لسنوات في قبو بيته، مانعاً 
إيّاهـــا من التنفّس والحياة، بحجّة خشـــيته 

على شرفه من أن يدنّس بسبب تصرّفاتها.
تختـــار الروائيّـــة نمـــاذج ذكوريّة تدور 
في خانة الاســـتبداد بأكثـــر من معنى، تكون 
الفحولة المُســـتهجنة المرَضيّة هي الرابط 
المشـــترك بين معظم شـــخوص الرواية من 
الرجال. فالوالد ظالم، قاسٍ، متوحّش، لا يني 
يعذّب الأمّ والبنات، ويتســـاهل مع الشباب، 

والإخـــوة يرثون عن أبيهـــم طباعه وعاداته، 
يكونون قســـاة القلوب غلاظاً على أخواتهم 

وزوجاتهم.
بالإضافة إلى تلك النماذج، هناك نموذج 
المثقّـــف المتعالـــي على مجتمعه، يجسّـــده 
سامي، الذي يتقن عدّة لغات، ويختار طرائده 
من النســـاء بطريقة خبيثة، يستدرجهنّ إلى 
فخاخه، يتقنّع بشعارات ومقولات فضفاضة 
عـــن الحرّيّة، ويكون ذلـــك مجيّراً من 
أجل تلبية غرائزه، وإيقاع 
المخدوعـــات  الفتيـــات 
للتحرّر  الزاعمـــة  بأفكاره 

في حبائله.
الإيقاع  في  سامي  يفلح 
بطريقـــة  يبتزّهـــا  بمـــرام، 
مناقضة لما يزعمه من تفكير 
متحرّر، ينال منها، ثمّ يتخلّى 
عنها بذرائع سخيفة، ويكشف 
عن وجهـــه الحقيقـــيّ، بحيث 
أن القنـــاع الذي يتســـتر به لا 
يدوم طويلاً في الواقع، ويعود 
إلى اســـتبداد الرجـــل المحكوم 
وراء  والمنساق  بائســـة،  بأفكار 
إمـــلاءات الجهلة ومراضاتهم ومســـايرتهم. 
وتراه يعـــود إلى اســـتغلاله وابتـــزازه لها 
حين قصدته ليســـتعلم عن مصير ليلى التي 
اختفت مـــن المحكمة، ولم تفلـــح في معرفة 

شيء عنها برغم محاولاتها المتكرّرة لذلك.
يـــكاد يفلـــت شـــخص وحيـــد مـــن هذه 
المعمعـــة الذكورية التـــي تختارها حجازي 
فـــي روايتها، وهو أحمد، الحبيب العاشـــق 
لليلى، مجنونها الواقعيّ، وضحية المجتمع 

وأعرافه وعاداته من جهة أخرى، يظلّ الحلقة 
الأضعـــف في دائرة العبث التي يجد نفســـه 
وليلى غارقين فيها. لا يستطيع إنقاذ حبيبته 
مـــن براثن أهلها، ولا ينجح في مســـعاه في 
المحكمـــة برفقتهـــا، لأنّ القاضي يتخلّى عن 
دوره لتســـييد العدالة، ويدين الضحية، بدلاً 

من إدانة الجلاّد.
في مشـــهد مأســـاويّ تتكاتـــف المرأتان 
الضحيّتان معاً، تحدّدان طريقهما ونهايتهما 
بدقة وعزم، تثقلان عباءتيهما بالأوزان كي لا 
يخونهما الخوف ويثنيهما عن مرادهما وما 
ســـتقدمان عليه من مغامرة مجنونة، تلجآن 
إلـــى البحر لتبوحا لـــه بهمومهمـــا، وتلقيا 
بجســـديهما إليـــه، ليكون ملاذهمـــا الأخير، 

وموطن حرّيتهما، وقبرهما المشترك.
تختـــار حجازي نهاية مؤلمـــة لبطلتيها؛ 
ليلـــى ومرام، فـــكلّ واحـــدة منهمـــا بعد أن 
انقطعت بها الســـبل في واقعها، وصلت إلى 
طريق مسدود، وتعبت من التحدّي والتمرّد، 
بلغـــت حدّاً من القهر والهدر بحيث تجد معه 
أنّهـــا تـــدور في حلقـــة مفرغـــة، وأنّ جدراناً 
نارية مكهربـــة تفصل بينها وبيـــن حرّيتها 
المنشـــودة، فتلـــوذ بالبحـــر لتنقـــذ أملها، 

وحلمها.
وهنا يكون الســـؤال عن الحـــلّ والعقدة، 
وعن جـــدوى التحدّي والتمـــرّد، وما إن كان 
الطريـــق مســـدوداً، وإن كان الاختيار يؤدّي 
إلى هذه النهاية التعيســـة، وهل هكذا يكون 
الحـــلّ بتوجيه صفعة انتحاريّـــة إلى كلّ مَن 
يرفض منح المرأة حريّتها، بأنّها تســـتطيع، 
بطريقتها الخاصّة، منعهم من التعامل معها 

كأسيرة أو تابعة ذليلة مقموعة..؟

المرأة بين التمرد والتعنيف والقهر

{امرأتان} للسعودية هناء حجازي رواية مواجهة القدر

المرأة بين صورتين وقدرين ومواجهات كثيرة

هيثم حسين
كاتب من سوريا

تعتقد الراوية أن تحديها 

للقيود التي تفرض عليها 

قد يضع نهاية لفجيعتها، 

ويمهد لها درب الاقتراب من 

حلمها، والاقتران بحبيبها، لكن 

إحسانها الظن لا يلبث أن يودي 

بها إلى مشقة جديدة أكثر 

إيلاماً من سابقاتها. وذلك حين 

تقرر، بعد مناقشات ومداولات 

وأخذ ورد، مع حبيبها

المسلمون على اختلاف مشاربهم

} ”إسلامســـتان“ هو عنـــوان كتاب لكلود غيبـــال الصحافية بإذاعة 
فرنســـا الثقافية، تشـــرح فيه أن مصطلح ”الإسلاموية“ كالخرج الذي 
يوضع فيه كل شـــيء، من الإخواني إلى نائب حزب العدالة والتنمية 

والسلفي والجهادي والمرأة المتحجّبة 
بـــة، والحـــال أن تلك العناصر  أو المنقَّ
متباينة، وأحيانا متنافسة ومتصارعة. 
من خلال لقاءاتها خلال عشـــرين ســـنة 
بمســـلمين من شـــتى الاتجاهـــات من 
مصـــر إلى إيـــران، ومـــن فرنســـا إلى 
غوانتنامـــو، تحـــاول الكاتبـــة أن تفهم 
العوالـــم الإســـلامية المختلفـــة، أو ما 
تسميه ”إسلامستان“ وأن تضع تسمية 
لكل مسمّى من خلال تلك التجارب. يرد 
ذلـــك في شـــكل بورتريهـــات، ولحظات 
فارقـــة، وثـــورات، ولقـــاءات مع بعض 
وجود التطـــرف والراديكالية، تبين أن 
المرجعية العقديـــة، بعكس ما يتصور 

الغرب، ليست دائما واحدة.
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كتبالثقافي

} كلمـــا رأيت محمد طعيمـــة تذكرت حاطب 
بن أبي بلتعـــة. أقدم الصحابي على ما يمكن 
وصفـــه بالخيانـــة الوطنية، حيـــن كتب إلى 
«الأعداء» في مكة، «ببعض أمر رســـول الله»، 
ولعلـــه ارتكب الجريمة بالفعل، إذ كتب إليهم 
وانتهى الأمر. ثم قال فـــي التحقيق إنه كتب 
إليهم بســـبب فقر نسبه، فليســـت له عشيرة 
تحمـــي أهله العزّل فـــي مكة، ولـــم يفعل ذك 
«كفرا ولا ارتدادا عـــن ديني، ولا رضا بالكفر 
بعد الإسلام». لم يقتنع عمر بن الخطاب بهذا 
الضعف البشري، واتهمه بالنفاق، واستأذن 
في قتله، ولكـــن النبي قال عن حاطب «إنه قد 
شهد بدرا، وما يدريك لعل الله اطّلع على أهل 
بـــدر فقال: اعملوا ما شـــئتم فقد غفرت لكم». 
وليس لمحمد طعيمة علاقة بســـلوك حاطب، 
إلا في أنه شـــهد ما قبل بدر، ما قبل ثورة 25 
يناير 2011، وشـــارك نبـــلاء يؤمنون بقدرات 
الشعب على التغيير في التمهيد لهذا التغيير 
المتعثر، رغم مرور أكثر من خمس ســـنوات. 
هـــذا التعثر قضيـــة كتابه الجديـــد «انتحار 

تاريخي: ما تيسر من حكم السيسي».
في مصـــر نحتـــرف ادعاء الحكمـــة بأثر 
رجعي، ونستســـهل فتـــاوى التكفير الدينية 
والوطنيـــة، ونجيد طرح البدائـــل بعد فوات 
الأوان، فنرشـــد الحجيج بعد انتهاء موســـم 
الحج إلى ســـبل أقل مشـــقة، ولكن التاريخ لا 
يعتـــرف بحـــرف «لو»؛ لأن ما حـــدث قد حدث 
وأصبح تاريخا، ومن الأمانة أن يقول الإنسان 
كلمته وســـط الضجيج ولا يبالـــي، وهذا ما 
فعله محمد طعيمة بكتاب حمل غلافه صرخة 
تصلح عنـــوان مرحلة: «افتـــح.. بنموت». لم 
ينتظـــر انتهـــاء حكـــم عبدالفتاح السيســـي 
ليدّعي شـــجاعة فـــي غير توقيتهـــا، كما كان 
حاضرا في قلب المشـــهد فـــي عهد المخلوع 
حسني مبارك، بكتابه «جمهوركية آل مبارك»، 
وقد صدر فـــي خمس طبعـــات بمقدمة ثابتة 
لصنـــع اللـــه إبراهيـــم. فـــي «جمهوركية آل 
مبارك» توثيق لتفاصيـــل وتجليات فضيحة 
التوريـــث، وفيهـــا تورّط كهنـــة يزعمون الآن 
امتلاك الحكمة والبصيرة، وينظّرون للثورة، 
لـــم يكتـــب أحدهـــم مقـــالا يدعو مبـــارك إلى 
الرحيل طوال 18 يوما هي الأبهى، ولم يتهوّر 
أحدهـــم بتصريـــح منفلـــت يقترب مـــن هذه 
المنطقـــة قبل أن يتبين لهـــم الخيط الأبيض 

من الخيط الأســـود من فجر الثورة، 
ومنهم السيد يسين وجابر عصفور 
ومصطفـــى الفقـــي ومكـــرم محمد 
وصلاح  عطااللـــه  ومرســـي  أحمد 
فضل وعبدالمعطي حجازي وعلي 
الدين هلال وأحمد زايد ويوسف 

زيدان ومحمد صبحي.
لغوي  نحت  «الجمهوركيـــة» 
الجمهوريـــة  يجمـــع  مبتكـــر، 
والملكية معـــا، ويؤكد اختلاط 
والمصطلحـــات  المفاهيـــم 
وتحـــول الجمهورية إلى حكم 
ملكـــي وراثـــي. وظـــل كتاب 
مبـــارك»  آل  «جمهوركيـــة 
وفـــي  بعنوانـــه،  محتفظـــا 

بعـــض الطبعات أضيف إليه عنـــوان فرعي، 
وفقا لهبوط أو ارتفاع منسوب عوامل تحمل 
جمال مبارك إلى احتلال مكان أبيه، فالطبعة 
الثالثـــة (2009) عنوانهـــا الفرعـــي «صعـــود 
ســـيناريو التوريـــث»، وفيهـــا تقـــول باحثة 
أميركيـــة إن مبارك يواصل «إعداد جمال رغم 

اســـتياء جنرالاته». وخلت الطبعة الخامسة 
(2010) من العنوان الفرعـــي، وتفاءلت آنذاك 
قليـــلا كما تفاءلت بكتـــاب محمد طعيمة «فقه 
التلون: خيانات الإخوان المســـلمين» (2012) 
أثنـــاء حكـــم الإخوان، ولـــم ينتظـــر رحيلهم 
ليســـتقوي عليهـــم، كما لـــم ينتظر مـــا بعد 

السيسي ليصدر كتابه الجديد.
الذين اســـتحضروا تجـــارب ناجحة في 
العالم الحر، لعســـكريين 
ســـابقين، حيـــن تولـــوا 
فاتّهـــم  بلادهـــم،  حكـــم 
الحضاري  التوقيـــت  فرق 
والثقافـــي بيـــن عالميـــن، 
تلـــك مســـافة تجعـــل مـــن 
ودوايت  تشرشـــل  ونستون 
أيزنهـــاور وشـــارل ديغـــول 
قاعدة، ومن جمال عبدالناصر 
يجمع  القاعدة.  يؤكد  استثناء 
بيـــن الأربعـــة حـــب المعرفـــة 
وأصحابها، ورغبـــة في اطّلاع 
يسمح بقبول المختلف، بتفاوت 
المؤسســـات  قواعـــد  تحـــدده 
أمـــا  وهنـــاك،  هنـــا  العســـكرية 
ونماذجها أنور السادات  تربية المعســـكرات ـ
ومعمر القذافي ومبارك ـ فيقرّبون أشباههم، 
ويحبّون الأدنى من هؤلاء الأشباه، ويكرهون 
الثقافة لأنّها تذكّرهم بجهلهم، وتدعو البعض 
للجرأة علـــى المطالبة بالديمقراطية. لا نذكر 

أن الســـادات (الذي كتب له يوســـف إدريس 
بعـــض كتبه) أو مبارك ذكـــر كتابا أعجبه، أو 
استشـــهد بكاتب. لا يختلف العســـكريون في 
هذا الأمر عن سلالات اليمين الديني، كلاهما 
مـــن حيث لا يدري فقير الخيال، كثمرة لوطأة 

التنظيم، وتقديس القواعد العسكردينية.
ولهـــذا الســـبب، يرى الكاتـــب ـ متفقا مع 
منتقدي السيســـي وناقديه ممـــن لا ينتمون 
إلـــى فصائل اليميـــن الديني ـ أنـــه لم ينجح 
فـــي عمليـــة التحول «مـــن خندق العســـكري 
الـــذي يواجه عـــدوا لا تفاهم معـــه، والأمني 
الذي يتحيّن الفرصـــة للإجهاز على خصمه، 
إلى ســـاحة السياســـة، حيث الـــكل وطنيون 
ومختلفون ومتعايشون، وحيث التنوّع، بين 
الأقصى والأقصى، قانـــون واجب الاحترام». 
وهنـــا تثقـــل يـــد الشـــرطة ويخـــفّ عقلهـــا، 
ويُتجاوز عـــن انتهاكاتها، حاليا ومنذ إعلان 
المجلـــس الأعلى للقـــوات المســـلحة في 23 
فبراير 2011 إعادة هيكلة وزارة الداخلية. ثم 
أضاع محمد مرسي فرصة الهيكلة، بقوله في 
ذكـــرى عامين من الثورة ”إن الشـــرطة كانت 
في القلـــب من ثورة 25 ينايـــر“، متجاهلا أن 
الثـــورة لـــم تكن لتقصـــي مبارك، لولا كســـر 
شـــوكته البوليســـية في جمعة الغضب. ولا 
تزال الفرصة قائمة لتنظيف هذا الجهاز، قبل 
أن يسبب انفجارا أكبر من 25 يناير، ونسمع 
«يســـقط حكـــم السيســـي»، هتـــاف لا يتمنى 
محمد طعيمة ســـماعه؛ فبعد موجتي غضب، 

في 25 يناير و30 يونيو 2013، ليس مستبعدا 
أن تكتمل دائرة الغضب، «ونغرق في انتحار 
تاريخي» يسأل عنه السيسي الذي يتوق معه 
الشـــعب إلى تأسيس ثالث لدولة أكثر نضجا 
وعصرية وديمقراطية من تجربتي محمد علي 

وعبدالناصر.
بعد تضحيات الشـــعب بدماء شـــهدائه، 
وصبـــره علـــى الضائقـــة الاقتصاديـــة، لـــن 
يســـتبدل الخبز بالحرية، فـــلا أقل «من حياة 
كالحيـــاة» علـــى رأي محمـــود درويش الذي 
يعتـــز به محمد طعيمة القائـــل «أنا من عبدة 
الدولة»، وكتابه «هجوم محب» يحسد مثقفي 
لبنـــان على غيرتهم على جيشـــهم، ناقلا قول 
بيار أبي صعب إن الإســـاءة إلى جيش لبنان 
تعتبر «مســـا بالوجدان الجماعـــي والكرامة 
الوطنية»، في مقابل سخريات تبدأ بمراهقي 
الثـــورة ولا تنتهـــي بمحمـــد البرادعـــي من 
الجيش المصري؛ لأنـــه يصنع المكرونة، في 
قراءة ساذجة لظاهر الأمور، بعيدا عن تقصي 
الأســـباب، بعـــد خصخصـــة القطـــاع العام، 
الظهير الاقتصادي للجيش، وتقليص الإنفاق 
العســـكري نتيجة معاهدة الســـلام مع العدو 
الصهيوني، فتأســـس في العام نفسه (1979) 
جهـــاز الخدمـــة الوطنية. وقد رفـــض مبارك 
شـــراء ميراج فرنســـية، بحجة نقص العملة 
الصعبة، وطالب الجيش بتدبير أموره، فكان 
التوسع في أنشـــطة مدنية، لتغطية صفقات 
التسليح. جيش مصر ليس استثناء؛ فنصف 

موظفي أميـــركا (800 ألف مدني) يعملون في 
أنشـــطة مدنية تتبع البنتاجـــون، «حاول أن 
تتذكر كم اختراعا تســـتخدمه أنت، خرج من 

معامل البنتاجون، وأمثاله، ستدهش».
أنهـــي مقالـــي بهـــذا التلخيـــص الدال: 
«سيسقط أيّ رئيس يتجاهل ثورة مستمرة»، 

شعارها الحرية.

ما تيسر من حكم السيسي قبل انتحار تاريخي

كاتب قال كلمته في قلب الضجيج والخطر
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العولمة وفوضى العالم

} ”الشهداء وحدهم لا تسكنهم شفقة ولا خوف، صدقوني أن يوم يكتب للشهداء 
النصر، فســـوف يعمّ الكونَ حريق“. كذلك تنبأ لاكان عام 1959 بما يجري الآن في 
بقاع كثيرة من العالم. هل تهدد الحروب التي تطحن الشرق الأوسط باستقطاب 

كل الخيبات السياسية والثورات اليائسة لهذا 
الجيل؟ هل أن ”راديكالية الإسلام“ سبب في هذه 
المأساة والأعمال الإرهابية في العالم؟ للإجابة 
عن مثل هذه الأسئلة، يغير آلان بيرتو في كتابه 
الجديـــد ”أطفـــال الفوضـــى“ أطر التفســـيرات 
المعتـــادة ويبيـــن أن الفوضى الســـائدة ليس 
محركهـــا الجهاد وحده، وإنما اهتزاز شـــرعية 
الدول بفعـــل العولمة، والأزمة المعممة للتمثيل 
السياســـي، وبحث الـــدول العظمـــى عن الأمن 
هي التي مهدت للعنف في العالم حســـب رأيه. 
وهو ما يفســـر منذ بداية الألفيـــة تفاقم التمرد 
الإرهابية  والعمليات  والثـــورات  والانتفاضات 
في شـــتّى القارات. عندما تصبـــح نهاية العالم 
أكثر صدقية من نهاية الرأسمالية، يتخذ التمرد 

سبل اليأس والاستشهاد.

في مصر نحترف ادعاء الحكمة 

بأثر رجعي، ونستسهل فتاوى 

التكفير الدينية والوطنية، 

ونجيد طرح البدائل بعد فوات 

الأوان، فنرشد الحجيج بعد 

انتهاء موسم الحج إلى سبل 

أقل مشقة، ولكن التاريخ لا 

يعترف بحرف «لو»؛ لأن ما 

حدث قد حدث وأصبح تاريخا، 

ومن الأمانة أن يقول الإنسان 

كلمته وسط الضجيج ولا 

يبالي

سعد القرش
روائي من مصر

العولمة كحاضنة للإرهاب

} كتاب المؤرخة الفرنســـية جيني رافليك ليس تاريخا للإرهاب بقدر ما هو 
مقاربـــة نقدية للصـــلات الحميمة بين الإرهاب والعولمة منذ أواســـط القرن 
التاسع عشر إلى اليوم. وتستخلص في نوع من التحليل المقارن أن مختلف 

أشـــكال الإرهاب تنبجس عن عائلات ثلاث: 
الثوريـــة، الإرهاب  الإرهـــاب ذو المرجعية 
الإثنـــي القومي، والإرهـــاب الهووي. أوجه 
الإرهـــاب تلـــك، التـــي ظهرت فـــي النصف 
الثانـــي من القـــرن العشـــرين، تتصف منذ 
بدئها بأبعادها الدوليـــة والعابرة للقارات 
والشـــمولية، ومـــن الوهـــم أن نتصـــور أن 
الإرهاب العالمي تحوّل شيئا فشيئا من بعد 
إلى آخر، فما يميزه قدرته على الظهور على 
مختلـــف المســـتويات. وقد حاولـــت الدول 
عبثا منـــذ المؤتمر العالمي ضـــد الإرهاب 
الأنارشيســـت عام 1898 أن توحّد جهودها 
للتصـــدي لخطـــر الإرهـــاب. فهـــي لا تزال 
حتى الآن عاجزة عن تقديم مفهوم مشـــترك 

للإرهاب، فما البال بمحاربته.

النقد والعلمانية

} هذا عمل يلخّص لقاء جمع أربعة جامعيين أميركان هم طلال أسعد 
ووندي براون وجوديث باتلر وسابا محمود التقوا للإجابة عن السؤال 
التالي ”هل النقد عَلمانيّ؟“، انطلاقا من الرســـوم الدانماركية الساخرة 

لعـــام 2005 وإعادة نشـــرها وتعميمها 
في عـــدة صحـــف أوروبيـــة، وخاصة 
تشارلي إيبدو، يطرح المفكرون مسألة 
التجديـــف والشـــتم وحريـــة التعبير، 
لتحديـــد مفهوم الديـــن والعلمانية في 
الفكر النقدي الغربي، ويتســـاءلون ما 
إذا كانـــت عمليـــة النقد لا تتـــم إلا في 
ظرف علماني، وما إذا كانت العلمانية 
لا تتأتى إلا بفضل العمل النقدي. وهو 
مـــا يقودنا إلـــى التصـــورات الغربية 
للمعتقد والعقلانيـــة والأطر المعيارية 
التـــي تحضنهما. وفضـــل الكتاب أنه 
يجمع بيـــن مفكرين من آفـــاق مختلفة 
لتطارح مســـألة تناظر الغرب والإسلام 

بوجهات نظر جديدة.



شاعرالثقافي

} تعرضت لاســـم إيف لوكليـــر بفضل أعماله 
وتحقيقاتـــه الشـــغوفة حول شـــاعر فرنســـي 
كبير، بيار ألبير جوردون، كان ربما قد نُســـي 
تماما لـــولا التزامه وتفانيه فـــي التعريف به. 
كان ذلك منذ عشـــر سنوات، وكنت آنذاك طالبا 
شـــابّا يحـــاول – بصفة شـــعرية محضة – أن 
يقطع طريقا له وســـط زحام الصمت والخوف 
والمجهول. كان بوسعي أن أراسل إيڤ لوكلير 
منـــذ ســـنة 2002 وأن أصبح صديقـــه الحميم، 
لكنني انتظرت. وخلال شـــهر أفريل 2005، قبل 
بضعة أســـابيع من اجتيازي لمناظرة التبريز 
فـــي دار المعلمين العليا بتونس، وســـط نوع 
آخـــر من القلق والخوف مـــن المجهول، قررت 
الاتصال به. بحثت عن رقم هاتفه واتصلت به 
من هاتـــف عمومي ببطحاء الخيل بالفرجاني. 
كان يوم أحد على الســـاعة الخامســـة مســـاء. 
أتذكر جيـــدا كل التفاصيل، كل هذه التفاصيل 
الصّغيـــرة التي، ومنذ الوهلة الأولى، جعلتني 
أحس بنشـــوة الحوار وأنا أحـــادث إيڤ. فلم 
أكن أكلم شخصا مجهولا ولم يتعجب هو البتّة 
من اتّصالي. ســـعد إيف باتّصالي وتحدث إليّ 
وكأنه كان ينتظر أو يعلم ذلك مســـبقا. قال لي 
بكلّ مودّة إنه يحـــب تونس الّتي زارها مرّتيْن 
وأنه ســـعيد بالتعرف على شـــاعر من الضفة 
الجنوبيـــة للمتوسّـــط، في انتظـــار أن يقرأ ما 
جادت بـــه القريحة عليّ من أشـــعار وكتاباتٍ. 
أملـــى علـــي عنوانـــه الإلكترونـــي وطلب مني 
أن أراســـله. أعـــرف أن حواراتنـــا الإلكترونيّة 
ســـاعدتني كثيرا في خوض ”معركة التبريز�، 
وزادت ســـعادة إيف عندما نجحت بتألّق. بعد 
شـــهر، وصلني طرد بريدي كبير يحتوي على 
مجموعـــة من كتبه، زيادة علـــى ذلك ”الكراس� 
الرائـــع الذي جمع فيه مجموعة من النصوص 
والمقالات والحوارات والشهادات والتّكريمات 

الهامّة حول بيار ألبير جوردون.
عندمـــا رحلـــت للاســـتقرار بمدينـــة ليون 
الفرنســـيّة في شهر ســـبتمبر 2005، شجعني 
إيـــف كثيرا وهو الـــذي تنبّأ بأنني ســـأعيش 
حالة مـــن الغربة بعيدا عن وطنـــي. نعم، كان 
متيقّنا من أنّي، وإن أحببتُ فرنســـا لغة  إيڤ 
وأدبا وفكرا، فإنّ قدري أن أعيش وأعمل وأبدع 

في تونس.
خـــلال تلك   صـــدر ”مســـافر بـــلا أوراق“ 
الفترة (ســـبتمبر 2005)، لكن الشـــاعر أرســـله 
لي خلال شـــهر نوفمبـــر برفقة مولـــود جديد 
الصادر  بعنوان ”مُختَصَـــرُ التأمل في الجبل“ 
عـــن دار ”لا تابل روند“.علـــي أن أقول في هذا 
الصّدد إنّ إهـــداءات إيف رائعة فهي ترقى عن 
المألوف وتكرّس لعلاقة وجوديّة بين الشـــاعر 
والقارئ والنّص أي بين الواهب والمُهدى إليه 
والهديّة. فالواهب سخيٌّ والهبة حاتميّة (حاتم 

الطّائي) لامحالة والمُهدى إليه كذلك شـــاعر له 
من الأحاســـيس ما يجعله عنصرا أساسيّا في 
فعل الكتابة التي يمارســـها الشّـــاعر على أنها 

إضفاء معنى على العالم.
محفوفـــا  جـــاء إذن ”مســـافر بـــلا أوراق“ 
بإهـــداء تبدو من خلاله العلاقـــة بيننا الثلاثة 
(الشـــاعر والقصائد وأنا القـــارئ) علاقة وئام 

ووحدة وتجذر في الزمان والمكان.
 ”من مسافر بلا أوراق إلى آخر يعرف كيف 
يســـتثمر هـــذه الأوراق الوحيـــدة جاعلا منها 

جواز عبور، مع مودتي الخالصة…“
 ذكرنـــي هذا الإهـــداء بالبيتيْـــن الأخيريْن 
لقصيدة الشـــاعر الفلســـطيني الكبير محمود 

درويش ”جواز السّفر“ حيث يقول:
«كل قلوب الناس… جنسيّتي

 فلْتُسقطوا عني جواز السّفر!»
ليس هذا التقريب اعتباطيّا، إذ أن التناصّ 
بيـــن إيف لوكلير ومحمود درويش قائم الذّات، 
علاوة على أن الشـــاعر الفرنســـي مـــن القرّاء 
الشغوفين بالشـــاعر الفلسطيني الرّاحل، وهو 
كذلك مدافع منحاز للقضية الفلســـطينيّة، لكن 
علـــيّ أن أقـــول إنّ مثل هذه الأشـــعار تدحض 
معاني ومفردات الجنســـيّة والنّســـب والهويّة 
باحثـــة عن عمـــق فكري وحضـــاري وتاريخي 
آخر، هو بحث عن الإنسان في أسمى تجلّيّاته.
 يقـــول إيف لوكليـــر في ”قصيد كشّـــاف“ 
الصّادر في مجموعة ”ذهب المشترك“ (”ماركير 

دو فرانس�، 2001):
«وطني ذو لون ضائع..

أستعمل قلمي وكأنّه مكنسة
أطرد الكلمات السّوداء للعثور بسهولة أكثر

على النور الأبيض القابع تحت القصيدة».
بعد قراءة ”مســـافر بلا أوراق“ و“مختصر 
التّأمّـــل في الجبل“، انتابتنـــي رغبة كبيرة في 
مُصاحَبَتِهما، أي في المســـاهمة في التعريف 
بهما. لم أكن حينهـــا أمتهن الصّحافة الأدبيّة، 
لكنّي شـــرعتُ فـــي كتابـــة نص نقـــدي طويل 
بمثابة القراءة الأكاديميّة والشـــعريّة في نفس 
الوقـــت. أعجب ذلك النّصّ إيف لوكلير إلى حد 
كبير واقترحتُ نشـــره على صديقنا المُشـــتَرَك 
الشـــاعر والناقد الكبير جون ميشـــال مولبوا 
الـــذي أصدره فـــي مجلته المرموقـــة ”الديوان 
الجديـــد“ (Le Nouveau Recueil) الصادرة عن 
دار ”شون فالون“ (العدد 78، مارس ـ ماي 2006، 

ص. 157ـ169).
شـــعريا  عنوانـــا  النّـــصّ  لهـــذا  اختـــرتُ 
 Au clair de la vie ̧autour dÝves Le” محضـــا
clair“وهـــو بمثابة اللّعب أو الغـــزل بالكلمات. 
ربما هو جِناس يتناغم فيه اسم الشّاعر ولقبه 
مع كلمات ”clair“ – نور، ضوء، ضياء، وضوح 
– و“vie“ – حياة ووجـــود – ”في وضح الحياة، 

حول إيڤ لوكلير“.
و من هنا تظهر إشكالية التّرجمة وثنائية 
الترجمــــة والخيانــــة. صحيح أنّنــــي ترجمت 
عــــددا لا بأس به من القصائد لمحمود درويش 

وأمــــل دنقل ومظفر النّــــوّاب ومحمد الماغوط 
وابن عربــــي والحلاج وعنتــــرة… لكنني قمت 
بذلــــك رغبة منّي في التّعريــــف لدى أصدقائي 
الفرنســــيّين بأصوات لها صدى ووقع خاصّ 
عندي. صحيح كذلك أنّني ترجمت برنار نُويل 
وموريس بلانشــــو لأسباب مُشــــابهة، لكن في 
الحقيقــــة خامرتني فكرة ترجمة ”مســــافر بلا 
أوراق“ منــــذ قراءتي الأولى له، فسلاســــة لغة 
إيف لوكلير، كلماته البسيطة، صوره الطّريفة، 
إنســــانيّته،  العميقــــة،  وجوديتــــه  رحلاتــــه، 
حميميّتــــه، قلقه، ســــعادته…، تُضفي جميعُها 
على الشــــعر معنــــى فريدا وتعطــــي للقصيدة 
نفَســــا جديدا. فوجدتُ نفســــي أترجم بطريقة 

جِدّ طبيعيّة: أقرأ، أتأمّل، أترجم.
عندما اكتشــــف ذلك صديقي الباحث منير 
السّــــرحاني الذي التحق بدار المعلمين العليا 
للآداب والعلوم الإنســــانيّة بليون في سبتمبر 
2007، تحمس ”للمشــــروع� واقتــــرح علي بعد 
قــــراءة متأنّيــــة وعميقة للقصائــــد أن يرافقني 
علــــى هــــذا الــــدرب الوعــــر الجميــــل. فصرنا 
كالخليليْــــن نَجُوبُ قصائد إيڤ لوكلير بعيون 
طريّة، بأقلام متعثّرة وبحوار مفتوح متواصل 
لا رغبــــة لنــــا إلاّ أن تتمكن لغتنــــا العربيّة من 
لوكلير وربمــــا التّأقلم مع  احتواء عالــــم إيڤ 

وجوديّته…

صحيـــح أنّ منير السّـــرحاني مبـــرّز مثلي 
فـــي اللّغـــة والآداب والحضارة الفرنســـيّة من 
دار المعلميـــن العليا بالربـــاط ـ المغرب، لكن 
ا هذا الحب المتأجّج للغة والشعر  يجمعنا سويًّ
العربي، وتلك الرغبة الفيّاضة في تمرير صوت 

عزيز علينا إلى عالمنا وثقافتنا.
أتمنّى أننا قـــد نجحنا في ذلك، وأتمنّى أن 
تحظى هذه التّرجمة بالإعجاب. ربما ســـتكون 
نقطة البداية لترجمة أعمال أخرى لإيفلوكلير، 
أعني تحديـــدا أعماله النثرية الشـــعريّة التي 
نجحت في فسخ الحدود بين الأجناس الأدبيّة 
جاعلة من النثر شعرا ومن الشّعر فلسفة ومن 

الفلسفة حكمة إنسانية عميقة.
آخـــر أعمال إيف لوكلير صدر أواخر ســـنة 
2010 عـــن دار ”غاليمار“ المرموقة تحت عنوان 
Orient intime – ”الشـــرق الحميم“. أظن أن إيف 
كتـــب فصلا كاملا من الكتـــاب لمتابعة الحوار 
المتواصـــل بيننـــا، أي منـــذ أول اتصال جرى 
بيننـــا. يقـــول إيف ”مدينـــة سوســـة العتيقة، 
حديقةٌ، حبات تين من تونس، جمال النســـاء، 
عبـــق الجـــزر، ولحظـــات معلقـــة مـــن القراءة 
والكتابة والتأمّل، شرق الطّفولة، شرق اللّغات، 
شرق العوالم، كلها فينا إن عرفنا كيف نجلس 
في صمت في حديقتنا الذّاتيّة لنســـتمع بسلام 

إلى ما يُنشد القلب لنا“.

أيها الشاعر اطرد الكلمات السوداء

شيء عن الشاعر الفرنسي إيف لوكلير وقصائد من {مسافر بلا أوراق}

أيمن حسن وإيف لوكلير في باريس 

أيمن حسن
كاتب من تونس

ة في {أور}
ّ
عشي

هُنَا تُعَدُّ الأحْدَاثُ
علَى أصَابِع اليدِ الوَاحِدة. أناس

بمظهــــر  وأنــــا  إلــــيّ  ينظُــــرُون  و  ون  يمــــرُّ
المُسْتَمْتع،

جالسًا لا أفعلُ شيْئًا، رُبّمَا يَحْسُدُونني.
لا يهمُّ أن تحْسبَني وُجُوهُهم

أَحدَ أغْبياء القَرية
لأنَّ ذَلك يَجْري منْ وَراء ظَهْري،

لُ منْ تحت بن الأصيلةِ تتسَلَّ رَائْحةُ التِّ
بــــاب المِــــرْآب، وأحْصَيْتُهــــا خلالَ ســــاعة 

واحدة،
لم تمرَّ سوى سيارتَين اثنتين.
يكُور، لا أفعل شيئا. أنا للدِّ

لنَقُلْ بعُجَالَة، بَيْدَ أَنِّي أعملُ على أنْ أختفِيَ
في الدّيكور. أفعل مثل سامويل

بكيت الذي كان على ما يبدو يحبُّ أن يقضيَ
عشيّاته في الاســــتماع إلى شَدْو الطُنبر في 

غِيرة ضيعته الصَّ
في انتظار غودو.
في قلب البستان،

باتات كدسٌ هرميٌّ صغيرٌ من بقايا النَّ
ــــرُ الجــــوّ برائحــــةِ الأرضِ ولبان جاوة  يُعطِّ

الخفيفة.
ارة. يَّ ةٍ لمُنبّه السَّ اتٍ قَويَّ ثَلاَثُ رنَّ
إنها عربةُ بيعِ الحليب والبيض.

أســــمعُ صــــوتَ البائعَة. يُعجبُنــــي أن تكون 
مُسجّلة

تحت رقم اثنين وثلاثين. لا أعرف
لماذا، لكنِّي أسمعُ جُلجُل الجرسِ الخَفيف

يحُ. نُوديَ  ها الرِّ ابة، إنَّ المُعلَّق في أعلى البَوَّ

، عليَّ
يحُ تحملُني، كمــــا لو أنِّي مُلتزمٌ بموعدٍ  والرِّ

هامّ.

في بيت ديوجين الكلبي
قبلا، في الحديقة، امرأةٌ

عجوزٌ ترتدي صدرية زرقاءَ من النايلون
تصرخ ناهــــرةً كلبها: اذهــــب للنّوم. صوت 

جهوري.
قرويٌّ عجوزٌ له ابتسامةٌ عريضةٌ من وراء

نظارات ضخمة. له حَوَل و تقريبا
ا بلا أسنان. يعرضُ عليَّ كُرسيًّ

هُ منْ قصبٍ. يقُولُ إنَّ الجوَّ جميلٌ هُنا. إنَّ
، قالها نازعًا صنْدَلَه، المَكانُ المثاليُّ

متأهّبًا ليصير فزّاعة

مدونات أغسطس
ل جالسًا عند النافذةِ لتأمُّ
بَابِ، الجبل المعلّق الضَّ
– مسافرٌ ثابتٌ مختلطٌ

بر الأزرقِ، موسيقاي، بهذا التِّ
لي الوحيد. كلّما لمَست تأمُّ
أوتاره، كلما لمست قلمًا،
يحُ الأوتَار، ت الرِّ مسَّ

فْحة، وستظهرُ الأصواتُ بمُفردهَا على الصَّ
تَسلْسُلٌ مُوسيقيٌّ فريدٌ في القطعةِ الكبيرَة

غِير باشو الصَّ
اعةِ ترنُّ افِيَةُ للسَّ اتُ العَشرُ الصَّ الدقَّ
في المنزِلِ الفَارغِ. القَريةُ مَهْجُورَة.
كلبٌ بَعيدٌ ينبحُ. القصائدُ ليست

هَا بالأحْرَى نظّاراتِي، كلمات فارغةُ، ولكنَّ

قدحِي من الأَرُز، قمرِي السّاهر على
عتباتِ المنازلِ. أُعِيد قراءةَ بَاشُو.

وضــــح القمرُ، أقولُ في نفسِــــي، الذي أضاءَ 
فجْأة

ريشتَه، الذي جعل لباسَهُ من وَرقِ الكريستال
، شبيهٌ بذلك الذي يَصْفَرُّ

يضيءُ قراءتي في ليلة بَاشُو.

ّ
منصب مهم

كنتُ قد فقدت الشمال. اكتشفت من جديدٍ
ريحَهُ، نورَهُ، ماءَهُ، أرضَهُ

المنخفضةَ، على طريق نيوفلوزدريشت،
وأنا أراقبُ، جالسًا عند نافذةِ

منزلهِ العوّامةِ، واحد من الڤيكنغ راقدًا
يغوصُ نظرته الحمراءَ في البيرة
والعرضُ المجانيُّ للبطّ البرّي

ة في القنواتِ، عندما يتبختَرُ بحيويَّ
على المياهِ، تتساوى مع آلهةِ

التزلّجِ على الماء المشهودة، بيد أنّ خنزيرًا
عجوزًا على السّيراميك، له عينٌ من زجاج،

، يرعى إذن قليلا من الأخضر الأبديِّ
وأنا من أجل شيء من الحياة الأبديّةِ،

كمْ من حياةٍ على الأرضِ أحتاجُ

أعلى الأراضي المنخفضة
وف ثلاثة خرفانٍ سمينةٍ مثل كُبّاتٍ من الصُّ

تجزُّ عشب السّدّ الذي سيفقدُ
بصره في لانهاية مسارهِ.

جــــوُّ هاويــــةٍ يســــحقُ المروحــــةَ الهوائيّةَ 
العملاقةَ.

تنسحبُ الأرضُ مثل البحرِ في

سرابِ جزيرة روتومربلات
مستقيمة كحرف ال“i“ في ”وتويوزفاد“.
هناك، تبتعدُ درّاجتان في السّلامِ الأخضرِ

على امتدادِ القنواتِ، تحتَ ســــمَاءٍ رســــمهَا 
”روزدايل“.

ترعى أربعةُ جيادٍ في عُشب ”غارنفرد“.
ياء. تلمع حلّتهُمْ المخيّرةُ في الضِّ

الضخم  عمّا قريبٍ، يرســــمُ بــــرجُ ”مارْتِني“ 
والعتيق،

تحت الرّذاذ دانتيلهُ الناعمَ،
ويذهبُ بنا من البلدر إلى ”غرونيغن“

اجةِ
ّ
غرونيغن على الدّر

الأولى تقرأُ، وحيدةً، في رُكْنها، متربّعةَ
القدمينِ مثل بُوذا. الثانيةُ تتذوّقُ

كأسُ نبيذٍ، يصيرُ عنْبرًا
مْس. وأُخْرى تُخفِي حَلَمتَيْ في الشَّ
نَهديهَا البيضاوينِ وترتدي تُبّانهَا.

التفّ الناسُ حول
ارات المياهِ الحوضِ الكبيرِ حيثُ تَرشُّ فوَّ

. يبدُو العشبُ مرسُومًا بالأخضر المُشعِّ
يتفاجأ الرّاجل بصمتِ

الدّرّاجاتِ على ”غروت ماركت“ حيثُ
نتلذذ بالرّنكة الطّازجة والبصلِ.

نرى الطّعام المقليَّ والذهبيَّ يرقُصُ
في الزّيتِ، في آخر الشاحنةِ.

فــــي شــــارع ”ڤيســــماركت“ رائحــــةُ البيرة 
والسّمك

ترجمة: أ. حسن
راجع الترجمة: سلمى دشراوي حسن

افتح الباب الرمادي لترى الجمرة القرمزية

مختارات شعرية 

} رحيل سيدة العمارة العالمية العبقرية 
زها حديد، وهي في ذروة عطائها، خسارة 
مروّعة لا تعوّض. لكنها ستظل خالدة إلى 
الأبـــد بتصميماتهـــا المعماريـــة المبهرة 
الموزعـــة علـــى 44 دولة فـــي العالم، منها 
الصين، هونج كونج، أذربيجان، بريطانيا، 
اليابـــان، النمســـا، الإمـــارات، إيطاليـــا، 
الولايـــات المتحـــدة الأميركيـــة، ألمانيا، 
مصر، وقطر، مـــن إنجازاتها 700 تصميم 
عالمي، و300 عمارة مثيرة للدهشة أبرزها 
مركـــز لندن الأولمبـــي للألعـــاب المائية، 
ملاعـــب مونديال قطـــر 2022، مركز حيدر 
علييف في باكو، بـــرج الابتكار في هونج 
كونج، جســـر أبو ظبـــي، مركـــز العمارة 
والفن المعاصر فـــي روما، مركز روزنثال 
للفـــن المعاصر فـــي مدينة سينســـيناتي 
والملعـــب  الأميركيـــة،  أوهايـــو  بولايـــة 
الأولمبي في طوكيو.. وكل واحدة من هذه 
التحف المعمارية قصيدة مفعمة بالجمال 
تعانق الفضـــاء، وقد جرى تصنيف اثنين 
منها ضمن أجمل خمس عمارات مصممة 
فـــي العالـــم. أما مشـــاريعها التـــي تنظر 
الإنجاز فهي تزيد عن عشـــرين مشـــروعا، 
منها مركز تشانغشـــا ميكسيهو العالمي 
للفنـــون والثقافة في اليابـــان، أوبرا دبي 
وســـط جزيرة في مياه خور دبي، المسرح 
الكبيـــر في مدينـــة الربـــاط بالمغرب، دار 
الملك عبداللـــه للثقافة والفنون في عمّان، 
المبنى  ،Opusالعائم بدبي، مكتبة ومركز 
تعليمي في فيينـــا، محطة مترو الرياض، 
إضافـــة إلى تصميم مجموعة من اليخوت 
الفاخرة بالتعاون مع شركات بناء السفن 

في هامبورغ بألمانيا.
زها حديد، ابنة أم الربيعين (الموصل) 
والعراق والإنســـانية، التـــي ”انضمت إلى 
أجدادهـــا الســـومريين“، بتعبير الشـــاعر 
صلاح فائق، ليســـت من أبـــرز المصممين 
المعمارييـــن العالمييـــن خـــلال القرنيـــن 
العشـــرين والحـــادي والعشـــرين، بل في 
جميـــع العصـــور. إن عبقريّتهـــا في مجال 
اختصاصها شـــامخة كعبقرية العشـــرات 
من العلمـــاء والمفكرين والأدباء والفنانين 
الكبـــار الذين أضفـــوا علـــى العالم معنى 
وجمالا. وتعود اللمحات الفنية في أعمالها 
إلـــى حبها التشـــكيل منـــذ طفولتها، وهو 
حب أخذته عـــن والدتها التي كانت مولعة 

بالرسم.
تفـــرّدت زها حديد، كما يقول المعماري 
العراقي إحسان فتحي بشجاعتها العالية 
في كســـر الســـيمترية (الاتـــزان)، وتميزت 
تصميماتهـــا باتجـــاه واضح فـــي جميع 
أعمالهـــا هو الاتجـــاه التفكيكـــي، منذ أن 
عـــرض لهـــا متحـــف الفـــن الحديـــث في 
نيويـــورك عـــام 1988 تصميمـــا يمثل هذا 
الاتجاه الذي يتســـم بتعقيد عال وهندسة 
غيـــر منتظمة، ويقوم بشـــكل عام على هدم 
كل أسس الهندســـة الإقليديسة (نسبة إلى 
إقليدس عالـــم الرياضيـــات اليوناني) من 
خلال تفكيك المنشـــآت إلى أجـــزاء. ورغم 
الاختـــلاف والتناقض القائم بين روّاد هذا 
الاتجاه فإنهم يتفقون في أمر جوهري وهو 
الاختلاف عن كل مـــا هو مألوف وتقليدي. 
وتلخّـــص رؤيتهـــم للتفكيـــك فـــي تحدي 
الجاذبيـــة الأرضية من خلال الإصرار على 
الأســـقف والكمرات الطائرة، مـــع التأكيد 
على ديناميكية التشكيل. كما تستخدم زها 
معدن الحديد في تصاميمها بحيث يتحمل 
درجـــات كبيرة من أحمال الشـــد والضغط 
تمكّنها من تنفيذ تشكيلات حرة و جريئة.

رحلت زها حديد دون أن يتحقق حلمها 
برؤيـــة معمـــار منفّذ لها في بغـــداد، وهي 
التي فـــازت بأكثر من تصميم لبلدها، منها 
مبنى البرلمـــان العراقي، والمبنى الجديد 
للبنـــك المركـــزي علـــى شـــاطئ دجلة في 
منطقة الجادرية ببغـــداد، الذي يتكون من 
37 طابقا، وقد استوحت التراث الحضاري 

العراقي في تصميمه.
رحلت شـــاعرة الفضـــاء، أيقونة وادي 
الرافديـــن، وظـــلّ صـــدى أمنيتهـــا يتردّد 

”أدعوني وأنا أبني العراق“.

شاعرة الفضاء 

عواد علي
كاتب من العراق

تفردت زها حديد، كما يقول 

المعماري العراقي إحسان 

فتحي بشجاعتها العالية في 

كسر السيمترية (الاتزان)، 

وتميزت تصميماتها باتجاه 

واضح في جميع أعمالها هو 

الاتجاه التفكيكي
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حوارالثقافي

} تبحث الروائية الســـورية شهلا العجيلي 
في  فـــي روايتها ”ســـماء قريبة مـــن بيتنا“ 
خريطـــة التحـــوّلات التـــي اعترت الشـــرق 
الأوســـط منذ نهايات القرن التاســـع عشـــر، 
مـــروراً بحربيـــن عالميّتيـــن، إلـــى اللحظة 
الراهنـــة، مـــن خـــلال مشـــاهدات إنســـانية 
للبلـــد الـــذي ولـــدت وترعرعت فيـــه واليوم 
يغرق فـــي الظلام، الروايـــة مليئة بتفاصيل 
مدن وأشـــخاص يصارعون القســـوة يوميا، 
تكتب عن الحرب وما تخلّفه من يتم وتشـــرد 
وضيـــاع للأحلام، في مخيمـــات اللجوء، عن 
الموت الذي لا يفرّق بين أحد، ما تكتبه شهلا 
العجيلي في الروايـــة يقترب من بلدي ليبيا 

الذي يعيش القسوة بكامل تفاصيلها.
لـــكل كاتـــب طريقتـــه الخاصـــة لحظـــة 
اقتناص الكتابة، هنا ســـألنا الروائية شهلا 
العجيلـــي عن قواعـــد الكتابة لديهـــا فقالت 
”شـــروط لحظتي الكتابيّة تبـــدو غير معقّدة، 
ليـــس أكثر من الهدوء والانفـــراد والمثابرة، 

لكنّها بالنســـبة إلى شخص مثلي صعبة 
والعمـــل  فالعائلـــة،  التحقّـــق، 
الأكاديمـــيّ، والحـــرب.. كل ذلك 
يجعلنـــي صيّادة للوقـــت أنتظر 
أن ينام الجميع، ويتوقّف إطلاق 
النـــار، وينتهـــي موســـم أبحاث 
الخاصّـــة،  وأبحاثـــي  الطلبـــة، 
لأســـتطيع أن أكتب.  العالم  ويهدأ 
الابتعـــاد عـــن النـــصّ أمـــر مقلق 
للروائـــيّ، عليه أن ينكبّ ويكتب بلا 
انقطاع، وألاّ يهجـــر عالمه، حتّى لا 
تيأس شـــخوصه من رعايتـــه، فتعمّ 
الفوضى في النصّ“. شهلا العجيلي 
روائية وناقدة ســـورية، حاصلة على 

الدكتـــوراه في الأدب العربي، وعبر صفحات 
”العرب“ نتحاور حول روايتها ”سماء قريبة 
مـــن بيتنا“ التـــي وصلت للقائمـــة القصيرة 
لجائزة الرواية العربية ”البوكر“ للعام 2016.

مفارقة حادة

الشـــخصية الرئيســـية  ”جمان بـــدران“ 
فـــي رواية ”ســـماء قريبـــة من بيتنـــا“ تعيد 
شـــهلا العجيلي  من خلالها اكتشـــاف ذاتها 
عبـــر الكتابة. وهي كما تـــرى الكاتبة صارت 
نموذجاً فنيّـــاً مؤثّراً في كلّ من قرأه. نموذج 
فنـــيّ حقيقيّ تكاثفت فيه الســـمات الواقعيّة 
لامـــرأة ســـوريّة تعيش فـــي هـــذه المرحلة، 
تمتلـــك تاريخـــاً عائليّـــاً كثيفـــاً، وتعي ذلك 
التاريـــخ، وتأتـــي اللحظة الحاســـمة لتعبّر 
عن ذلك الوعي عبر ســـرد، ونقد، وســـخريّة، 
ووجـــع، ورثـــاء، لكـــن بـــلا مبالغـــات، بـــل 
بمحـــاولات التفكير الموضوعـــيّ عبر طرح 
الأســـئلة، ففـــي لحظـــة الحـــرب أو مقاربـــة 
المـــوت والـــزوال، تطفو الأســـئلة الحقيقيّة 
التي كانت من قبيل المســـلّمات، ولعلّ لحظة 
معرفـــة ”جمـــان“ بإصابتها بالســـرطان هي 
اللّحظة التي حـــدّدت الجوهريّ من العارض 
أو الوهميّ، لتكشـــف لنا مخاتلات التاريخ، 
وخدعـــه بشـــجاعة مطلقة، فالمـــرض يحرّر، 
والحـــرب تحرّر. يســـعدني أن تصير ”جمان 
شخصيّة تمشي مع كثير من الناس،  بدران“ 
يســـألونني عنها، عن أصولهـــا، ومصيرها، 
وكأنّهـــا من لحم ودم! لقـــد انضمّت إلى إيمّا 
بوفاري، وآنّا كارنينا، وسلمى كرامي، وظلّت 
شخصيّة إشكاليّة كاشـــفة لتحوّلات الواقع، 

من غير أن تمنح أسرارها جميعاً. 
وتعتقد الكاتبـــة أن الفنّ عموماً مواجهة 
جماليّة عبـــر النمذجة التي تبـــرز الأضداد. 

والكاتـــب يصـــوّر الحياة فـــي ديناميكيّتها، 
وهنا ســـيظهر كلّ شـــيء، لكن مـــا حدث في 
”ســـماء قريبة مـــن بيتنـــا“ أظهـــر المفارقة 
الحادة بيـــن القبيح والجميـــل، لأنّ الأماكن 
التي كانت مســـرح الأحداث أماكن موسومة 
تاريخيّاً بـ(الجميل): الرقّة، وحلب، ودمشق، 
ويافا، وبـــراغ، والكاريبي، إنّها جغرافيا لها 
ثقل تاريخيّ يمنحها الجلال أيضاً، والذاكرة 
تحمل لها الكثير من التصوّرات الرومانسيّة. 
الشـــخصيّات تمتلك ذلك التقييـــم الجماليّ 
أيضـــاً، فجمـــان وهانيـــة ويعقـــوب ونبيلة 
وناصر شـــخصيّات محبّة وخيّرة، تعاندها 
أقدار قاســـية كالحرب والمرض، والاغتراب، 
لذا بدت المفارقـــات الجماليّة حادّة، وكانت 

ذات وقع أكبر على المتلقّين.

علامة نوستالجية

وحـــول دلالات عنوان ”ســـماء قريبة من 
تقـــول الكاتبة ”أنا أفضّـــل العناوين  بيتنا“ 
متعـــدّدة الدلالـــة. هناك من ســـيقرأ العنوان 
على أنّـــه مصدر للتفاؤل على أســـاس فكرة 
الإيمـــان، فالشـــخصيّات كلّها فـــي النصّ لم 
تفقـــد إيمانهـــا رغم مـــا تعرّضت 
له، تيـــأس، ثـــمّ تتمسّـــك بحبال 
الرحمـــة. الأطفـــال فـــي النـــصّ 
والكبـــار  اللـــه،  عـــن  يســـألون 
إيمانيّة،  إجابـــات  يمنحونهـــم 
كمـــا يحدث في الحيـــاة، لكنّهم 
يتســـاءلون أيضاً عن الســـبب 
الذي تتركهم فيه السماء لذلك 
العـــذاب. الدلالـــة الأخرى هي 
المعراج  بمعنى  السماء  قرب 
إليهـــا، فهـــي قريبـــة بحيث 
يصعد الناس إليها بسهولة، 
والأحبّة  والمرضى  الشهداء 
واللاجئون.. وبالنسبة إليّ السماء 
علامة نوســـتالجيّة، وعتبة إلـــى الألفة، هي 
ســـماء المكان الأوّل، الرقّة، التي تحنّ إليها 
’جمان‘ في تنقّلاتهـــا العديدة، إذ تظلّ تبحث 
عن ســـماء موطنها التي أظلّت بيتهم قرنين 
مـــن الزمان، ولـــن تجدها في فضـــاء النصّ 

أبداً“.

حيادية الأمكنة

المـــكان يحضر علـــى امتـــداد صفحات 
الروايـــة بذكريـــات جمان عـــن طفولتها، عن 
شوارع وأزقة حلب والرقة ودمشق، والدمار 
فأوضحـــت الروائية  بالجميـــع.  الذي حـــل 
شـــهلا العجيلي ”عشت في بلاد غنيّة بالآثار 
العمرانيّة، وكان لديّ شـــعور راســـخ بثبات 
المكان فـــي مواجهة الزمـــان وتحوّلاته. في 
بـــلادي آثار تعـــود إلى الألف العاشـــرة قبل 
الميلاد، لطالما منحتني شعوراً بالديمومة، 
وأمانـــاً بدائيّاً يتعلّق بفكـــرة الخلود، بأنّنا 
سنذهب وهذه الديار ستبقى عامرة، وممتدّة 
وآخـــذة فـــي النمـــاء والتطوّر، لـــم يكن هذا 
الدمـــار في بالـــي مطلقاً! حيـــن صرت على 
مســـافة من هذه الأمكنة، بسبب الدراسة أو 
العمـــل أو الارتبـــاط العاطفـــيّ، كان عليّ أن 
أســـتعيدها، وأراها بعيـــن الحنين أو النقد، 
بعدهـــا جاءت الحرب، وصـــار لزاماً عليّ أن 
أقيّدها، وأقيّد علاقتي معها لأثبت أنها كانت 

حقيقة لا أحلاماً.
دائمـــاً أســـتعيد أمكنتـــي، فهـــي الهويّة 
والذاكرة، كتبت عـــن الرقة، وحلب، في (عين 
الهرّ) وفي (ســـجّاد عجمـــي)، لكن هذه المرّة  
في (ســـماء قريبة من بيتنا) لم أشـــتغل على 
جغرافيّتي الخاصّة من أجل اســـتعارة فنيّة 

أو كنائيّـــة، بـــل كتبـــت وقلبـــي يحترق، 
أريد تثبيت الصورة التي في 
ذاكرتي، بكلّ ما فيها من جمال 
مورفولوجيّ، وبما تحتويه من 
علاقات نسقيّة قاسية أو كريمة. 
لقـــد منح ذلـــك كلّه النـــصّ أثراً 
زائداً عن الأثـــر الجماليّ لأماكن 
الملحميّة  عليـــه  أضفى  حياديّة، 
والدراميّـــة بمفارقـــات أوجع بين 
قبح الحرب والدمار والجمال الذي 

كان عليه المكان تاريخيّاً.
مـــا الـــذي منـــح الإليـــاذة هذا 
التأثيـــر؟ إنّها التفاصيـــل الجماليّة 
لذلك العالم الـــذي دافع عنه أبطالها 

وهي القيـــم، والعمران، والفنـــون..، لو حلّ 
الدمار بصحراء بلقع، لما ترك الأثر ذاته على 
المتلقّيـــن عبر العصـــور. والجاهليّ حينما 
وقف على الطلل، كان يقف على ذكرى الحياة 
التي سادت ثمّ بادت. الناس يشعرون بفداحة 
الخراب حين ينال من المدن العامرة، فحتّى 
خـــراب إرم ذات العمـــاد لا يتـــرك الأثر ذاته، 
الذي يتركه خراب غيرها، إذ ليس لها تاريخ 
بوصفهـــا بلاداً آهلة بالنـــاس الذين يملكون 

فيها جـــذوراً أو ذكريات، في حين كان خراب 
المدن الأندلســـيّة بالغ التأثيـــر كما وصفته 
المدوّنات، لذلك كان رثاؤها موجعاً، إذ طالها 
الخراب على مســـتوى العمران والهويّة، كما 
حصل مع مدننا السوريّة، هناك هويّة عربيّة 
سوريّة مستهدفة، فضلاً عن خسارات الأفراد 
والعائـــلات، التي هي الأقســـى، ذلك أنّ فكرة 
الضحيّـــة فكرة لا أخلاقيّة مهمـــا كان الفداء 
نبيلاً، فكرة الضحيّة فكـــرة آثمة، اخترعتها 

الأنساق لتسويغ القتل“.

أفراد شائهون

هناك رابط بين روايات ”ســـجاد عجمي“ 
و“سماء قريبة من بيتنا“ وهو أن الصراعات 
السياسية والثقافية واحدة منذ بداية وجود 
البشرية. حول وجهة النظر هذه ترى الكاتبة 
أننا لا نتغيّر كثيراً، وما يسمّيه (الشكلانيّون) 
بالأغراض المســـتمرّة ســـتتجدّد، ولن تغيب 
عن حياة البشـــر أو عن تاريخ الكتابة: الحبّ 
والكـــره، والخيانة والإخـــلاص، والتضحية 
والجشـــع، الحـــروب، والرغبة في الســـلام، 
والصراع الذكـــوريّ الأنثويّ.. الرواية تلتقط 
لحظـــات التحوّلات حيث تظهـــر لدى الأفراد 
الأفعـــال الثقافيّـــة التـــي يدافعـــون بها عن 
وجودهـــم، عن ذواتهم الفيزيائيّـــة بداية، ثمّ 
عـــن هويّاتهم. في ”ســـجّاد عجمي“ كان ثمّة 
فتنة طائفيّة هجر الناس نتيجتها 
التي  حياتهم  وتغيّـــرت  بلادهـــم، 
لا يمكـــن أن تعـــود إلـــى ســـابق 
عهدها. صـــوّرت مجتمـــع القرن 
الثالـــث الهجريّ ليس كما يظهر 
في الأعمـــال التاريخيّة مجتمعًا 
تربطهنّ  وســـيّدات  للجـــواري 
المكائد ورجـــالا يفكّرون بملك 
اليميـــن، بـــل كانـــت النســـاء 
عامـــلات، وقـــد وضعتهنّ في 
حقول عملهنّ، وفي علاقاتهنّ 
والأطفـــال  الرجـــال  مـــع 
والتحـــوّلات  والعســـكريّين 
السياسيّة. فكرة العمل والإنتاج فكرة 
مهمّة بالنسبة إلى النساء، وفكرة الرغبة في 
تنمية الأســـرة محوريّة أيضاً، كلّ ذلك يجرفه 
الخراب الذي تحمله رغبات شخصيّة عنيفة 
لأفراد شائهين. وفي ”سماء قريبة من بيتنا“ 
لا تتوقّف الحروب منـــذ مئتي عام، وتتحوّل 
معها الهويّـــات والطبقات، ويموت الكثيرون 
بلا ســـبب، وتتحوّل حياة آخريـــن إلى يتم، 
وبـــؤس، وتشـــرّد، أو ربّمـــا إلـــى الغنى أو 
الجريمة.. المهمّ أنّها ســـتكون حياة مختلفة 

عنها لو لم تقم الحروب. إنّ الحياة الســـابقة 
لهـــؤلاء الموتـــى والحيـــاة الجديـــدة لمـــن 
تركوهم، هي ثيمة رئيسة من ثيمات الرواية.

رواية تاريخية

ترصـــد الروايـــة التحـــولات التـــي حلت 
بالشـــرق الأوســـط منذ نهاية القرن التاسع 
عشـــر إلى اللحظـــة الراهنة. ولكـــن هل هي 
روايـــة تاريخيـــة شـــاملة؟ الكاتبـــة ترى أن 
تاريـــخ العالـــم شـــديد التشـــابه، وليس فيه 
الكثيـــر من الطفرات، لكنّنـــا نحتاج من حين 
إلى آخر إلى أن نعيد كتابته، وقراءة أحداثه. 
مع الحرب بـــدا تقارب العالـــم أكبر، ويمكن 
للرواية أن تعيد ترتيـــب العناصر: الخراب، 
المـــدن المحاصـــرة، الضحايـــا، الجلاّدون، 
المنتصـــرون، المهزومـــون. وحين تمسّـــنا 
النار على المســـتوى الشـــخصيّ سنشـــعر 
بذلك التشابه، وسنقرأ تاريخ الآخرين برؤية 
جديـــدة أيضاً، نصيـــر أكثر تعاطفـــاً معهم، 
وأكثـــر موضوعيّة مع أنفســـنا ومع تاريخنا 
الشـــخصيّ، ومع المشـــترك، والمجمّع. هذه 
المنطقـــة بالذات منطقة حـــارة، لم تنل حتّى 
اســـتراحة المحارب. فأعمارنا قريبة من عمر 
تكوّن الدولة القوميّة، والحربين العالميتين 
والاســـتقلال: أبـــي ولد في حـــرب، وأمّي في 
حـــرب أخرى، وأنـــا جئت بعد حـــرب ثالثة، 
وأختـــاي في حرب، ثمّ عشـــنا حـــرب لبنان، 
والعراق والسودان، ودائماً هناك فلسطين.. 

والآن النار في البيت.
وتضيـــف الكاتبـــة ”ما يهمّ  فـــي الرواية 
ليـــس حركة التاريـــخ بحدّ ذاتهـــا، بل حركة 
النـــاس أثنـــاء التحـــوّلات، تلك هـــي مناطق 
الروايـــة المحبّبـــة، ولـــم يكـــن التاريخ في 
’ســـماء قريبة من بيتنـــا‘ موضوعي الرئيس 
بل هي النكبات، والحـــروب، وأطماع الكبار 
التي تؤدّي إلى تدميـــر العائلات التي كانت 
تعيش بأمـــان، ولها أحلامهـــا وطموحاتها، 
ومعتقداتها وهويّتها. الهويّة رؤية لها صفة 
القداســـة لعلاقتها بالوجـــود الذاتيّ، فكيف 
للآخريـــن أن يحدّدوهـــا، فيتواضـــع عليهـــا 
الناس، ثمّ بنقضون هذا التحديد ويغيّرونه؟! 
عشنا مؤمنين للعشرات من السنين بالدعوة 
القوميّة، رتّبنا حياتنا على أساســـها، تزوّج 
الناس، وكوّنوا عائلات بين العراق وسوريا 
والأردن ومصـــر، ثـــمّ نتيجة قـــرارات فرديّة، 
أو عنـــف جماعـــيّ، تغلق الحـــدود وتنقطع 
الأواصـــر. يجـــب أن تتحمّـــل التشـــريعات 
الســـلطويّة مســـؤوليّة حقيقيّة عـــن مصائر 

البشر“.

السماء علامة نوستالجية

شهلا العجيلي حول الرواية والطفولة والتاريخ والشخصيات

ما يهم في الرواية ليس التاريخ ولكن حركة الشخصيات
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خلود الفلاح
كاتبة من ليبيا

دائماً أستعيد أمكنتي، فهي 

الهوية والذاكرة، كتبت عن 

الرقة، وحلب، في (عين الهر) 

وفي (سجاد عجمي)، لكن هذه 

المرة  في (سماء قريبة من 

بيتنا) لم أشتغل على جغرافيتي 

الخاصة من أجل استعارة فنية 

أو كنائية، بل كتبت وقلبي 

يحترق، أريد تثبيت الصورة التي 

في ذاكرتي، بكل ما فيها من 
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ي
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} ”علمتنـــي التجـــارب أن علينـــا تغيير 
أســـلوب تفكيرنا بيـــن الفينـــة والأخرى 
لتناســـب اللحظـــة التي نعيشـــها“.. زها 
حديـــد تبدو مقولتها الصلبة هذه شـــذرة 
أساســـية في بناء شـــخصيتها العبقرية 
إذ لولا تطـــور زها حديد الفكري المتواتر 
بين برهة وأخرى ومثابرتها  لتتواءم  كل 
آونـــة مع  اللحظـــة المتزامنـــة معها، لما 
تمكنت من تحقيق مشـــاريعها الأسطورية 
على أرض كوكبنا المحتشـــدة بالتحديات 
والعوائق، حتى ليبـــدو التجدد والتغيير 
من أبرز ركائز شـــخصية زها حديد التي 
لا تتوقـــف أفكارها عنـــد منحنى زمني أو 
أســـلوب صياغة محدد أو رؤيا مســـتقرة 
فهـــي المتجـــددة المبتكرة التـــي توظف 
شطحات مخيلتها الابتكارية والرياضيات 
فـــي صنع عالم ما بعد حداثي بهيئة مبان 
معاصـــرة، وكلمـــا غيرت أســـلوب عملها 
ازدهـــرت مخيلتهـــا وتجســـدت أحلامها 

أشكالا عجائبية.
لـــو كتبـــت زها حديـــد الشـــعر فماذا 
ســـتكتب لنـــا؟ أيّ ضرب مـــن الانزياحات 
اللغوية ســـتقدم في قصيدتها الهندســـية 
المنســـابة والمعقدة وما الذي ســـتقوله 
ســـيدة الأشـــكال الفضائيـــة اللامألوفـــة 

والمتجاوزة؟
الأشـــكال  انســـيابية  زهـــا  حققـــت 
وأدمجتهـــا بالطبيعـــة علـــى نحـــو بالغ 
الغرابـــة في الهندســـة ما بعـــد الحداثية 
وبالذات الأعمـــال التفكيكيـــة التي تعمد 
إلـــى تحطيم الشـــكل ونثـــر أجزائه على 
نحو تجريدي غامـــض بمنحنيات تخلّت 
عن الأشـــكال المكعبة، وتذكـــر زها حديد 
أن أســـتاذها ”كولهـــاس� أحـــال التجريد 
علـــى  والقـــدرة  وانســـيابيّته  الشـــكلي 
الاســـتعانة بالمنحنيات إلـــى نمط الخط 
زهـــا  أن  وجـــد  إذ  وتجريداتـــه  العربـــي 
وزملاءهـــا العـــرب والإيرانييـــن الطلاب 
في قســـم المعمار هم الأقـــدر على ابتكار 
المنحنيات في تصاميمهم  وعزا ذلك إلى 

تأثرهم بالخط العربي.
ترى من أين استلهمت شاعرة الهندسة 
وإحساســـها  الغرائبية  أعمالهـــا  ســـحر 
بالفضـــاءات اللامحـــدودة؟ أهـــي تجارب 
وخبرات الطفولة والتربية المســـتنيرة؟، 
تعتـــرف زهـــا حديـــد بذلـــك وتشـــير إلى 
ســـنوات طفولتهـــا وصباها فـــي العراق 
فتقـــول ”تلقيت تربية عصرية في العراق، 
واســـتفدت من تربية والديّ المســـتنيرة 
لي ودعمهما غير المشـــروط، كانا ملهمين 
كبيرين لي، وعلّمني تشـــجيعهما أن أثق 

بإحساسي مهما كان غريبا“.
هـــذه المبدعـــة التي رفعتهـــا أعمالها 
المبهـــرة إلى مصـــاف أســـاطين العمارة 
منجزاتهـــا   علـــى  لتنـــال  المعاصريـــن 
أرفع جوائـــز العمارة  جائـــزة ”بريتزكر“ 
وتذكـــر مـــع أعـــلام العمـــارة العالميين، 
تأثرت كما تأثر جيلها بأعمال ”أوســـكار 
المهنـــدس البرازيلي وأشـــهر  نيماييـــر“ 
معماريـــي العالم مبتكر مدينـــة برازيليا، 
وشغفت بإحساســـه الطاغي بالمساحات 
لتبتكر  أعمالـــه  وألهمتهـــا  والفضـــاءات 
أســـلوبها المعروف بانســـيابية الأشكال 
مترســـمة خطاه التعبيرية فـــي التجديد 
المعماري، إضافـــة إلى ما لدى زها حديد 
مـــن ذخيـــرة بَصَريـــة اختزنتهـــا ذاكـــرة 
طفولتها عندمـــا اصطحبها والداها وهي 
ابنة ســـنوات ســـتّ إلى معرض أقيم في 
بغداد ســـنة 1956 لأعمال المعمار العالمي 
فرانـــك لويد رايت، فانبهـــرت بالتصاميم 
والصور الفوتوغرافية التي تجسد أعمال 
رايت، وترسخ في أعماق وعيها الطفولي 
شغف شعري بجمال الأشكال الهندسية. 

كمـــا أنها لا بد تأثرت على نحو لا واعِ 
بالشـــكل الهندســـي للنخلة التي تخترق 
الفضاء بانســـيابيتها ورشـــاقتها لتشكّل 
كرة خضراء هندســـية متكاملـــة وتندغم 
بالســـحب والنجوم، ولا تنكـــر زها حديد 
انبهارها في صباها المبكر خلال رحلات 
العطلات مع والديها بالمشـــهد الطبيعي 
لأهوار العراق وانسحارها بحركة الرمال 
وتمازجهـــا مـــع المياه وتداخـــل الاثنين 
مع الحيـــاة البرية النباتيـــة والحيوانية 
المتداخلـــة مـــع الأفـــق والمندمجـــة مع 
البنايات والبشـــر في المشـــهد ذاته. هذا 
العنصـــر المهـــم فـــي موضوعـــة اندماج 
الطبيعـــة مع المشـــهد الحضـــري، الذي 
غذى طفولتهـــا العراقية بترابط العناصر 
واندمـــاج المدينـــة العراقية بالبســـاتين 
والمزارع والأنهار،هو الذي وسم أعمالها 
بالانســـيابية المتضافـــرة مـــع تعقيدات 

هندسية معاصرة.

سيدة الابتكارات

لطفية الدليمي
كاتبة من العراق



} تشـــهد خشبة الأوديون في باريس العرض 
الجمع  بصيغـــة  (الاســـم  المســـرحي ”فيدر“ 
كريســـتوف  البولنـــدي  للمخـــرج    (Phedres
وارلوفسكي، الذي يستند إلى نصوص (فيدر) 
لكل من ســـارة كاين، ووجدي معوض، وج. م. 
كويتز، العرض الذي يســـتمر لثلاثة ســـاعات 
من بطولة الممثلة الشـــهيرة إيزابيل أوبيرت، 
الذي يســـتحضر فيه وارلوفسكي تاريخ اللذة 
وعلاقتهـــا مـــع الجســـد والآخـــر، وارتباطها 
بالمقـــدس عبـــر مرجعيات النصـــوص التي 
يســـتخدمها، لنـــرى أنفســـنا أمـــام صيغـــة 
بصيرة- شـــبقيّة، تتداخل فيهـــا الفضاءات، 
لتغـــدو الرغبـــة وعلاقـــات اللمـــس المحـــرّك 

الأساسي لفضاء اللعب.
الاشتغال المســـرحي على فيدر يستدعي 
الوقـــوف علـــى تاريـــخ مســـرحي طويـــل من 
النصوص والعروض، إلى جانب الدراســـات 
النقدية والأدبية، ففيدر من أشهر الشخصيات 
مســـرحي  كل  دأب  كان  التـــي  المســـرحية 
معالجتهـــا بصفهـــا تعكـــس موضوعة الحب 
والرغبـــة المحرّمـــة، وفـــي عرضـــه يؤســـس 
وارلوفســـكي لفيـــدر بوصفهـــا علـــى حواف 

الانهيـــار لذةً، إذ يحوي اســـم العرض باللغة 
الفرنســـية حـــرف الجمـــع مضافاً إلى اســـم 
فيـــدر، وكأن المخرج يعمل على فيدر كمفهوم، 
كتحولات ضمـــن تاريخ الثقافة مســـتنداً إلى 
النصوص المعاصرة، حيـــث اللقاء بين فيدر 
وهيبوليت ممكن، وأشد مما نراه عند راسين، 
ففيـــدر وارلوفســـكي تَعبـــر الهنـــا والهناك، 
حاضراً و ماضياً، كزئبقٍ يشـــتعل شـــبقاً في 

كل ثانية.

التقمص سبيل للذة

يبـــدأ العـــرض بأغنية الأطـــلال لأم كلثوم 
تؤديها نورا كريـــف بتوزيع معاصر، ترافقها 
راقصة على شفا العري تَحضر أغلب العرض، 
وكأنهـــا معادل عن الشـــبق بصورتـــه النقيّة، 
خـــارج الخطـــاب والشـــخوص، بوصفه تلك 
الشـــعلة التـــي تحضر فـــي كل الأزمنة، ففيدر 
بتحولاتها تجعل جسدها كتلة مُؤغلمة تسعى 
للـــذّة، فالإلهـــي (أفروديت) يحلّ في البشـــري 
(فيدر) لتضيق خلايا الجســـد عـــن الاحتمال 
لتصل حـــدّ النزيف، تحوّلات فيدر في العرض 
كلهـــا تنتهي بالانهيار، فنهايتها محتّمة، فهي 
تارة الأم التـــي تخاف العار، وتـــارة صاحبة 
الجـــاه التي تحـــاول أن تُصلـــح ابنها العاق، 
ونهايـــة هـــي الكاتبة التي تبحـــث في تاريخ 

إيـــروس، لكن الجســـد يُشـــلّ لشـــدة الأغلمة 
الحاضرة دوماً ولو اختفت ظاهرياً. إذ تتحول 
هذه الرغبة إلى عنف جسدي، لنرى المفهومين 
(اللذة-العنف) يحلاّن في ذات اللحظة أحياناً، 
كذلـــك نتلمـــس العنف الـــذي يمارســـه الأب 
الغائـــب في الخارج، الـــذي ينعكس في علاقة 
السِـــفاح في الداخل، فغياب الأب في الخارج 
يعادلـــه التدخل الإلهي لتحقيـــق الموازنة في 
الداخـــل، وفيدر هي الضحية، إذ نراها تنتحر 

في نهاية كل مشهد.
يتداخـــل الإلهي مـــع البشـــري في عرض 
لفيـــدر  تتحـــول  أفروديـــت  وارلوفســـكي، 
وبالعكـــس، الإِلهَة الشـــبقة تتقمص الجســـد 
البشـــري لتذيبه شـــهوة في هيبوليـــت، ابن 
الزوجـــة، المحـــرّم، لنـــرى أفردويـــت تســـيل 
شـــهوة، ليتحوّل الأمر لما يشـــبه اللعنة التي 
تتغير أعراضها كلما تغيرت فضاءات المتعة، 
والمنصة التي أشـــبه بحمّام، تعطي انطباعاً 
دائمـــاً أن ابنة الشـــمس، فيدر، تســـعى دوما 

لإطفاء شهوة المحرّم التي تحرقها.

قنوات الرغبة

حضـــور هيبوليـــت وغيابه فـــي العرض 
متبايـــن، فهو تارة بعيد عن فيـــدر، لا يمكنها 
مسّـــه، أو على النقيض، يشاركها السرير في 
مشـــهد شـــبقي يحصل أمامنـــا ينتهي بمقتل 
هيبوليت، بعد هنـــرى هيبوليت ككلب، يتلقى 
أوامـــره مـــن أفروديـــت التي تقمّصـــت فيدر، 
وأحيانـــاً تلعب دور الراوي على لســـان فيدر 
التـــي تشـــلّ حينهـــا ولا تســـتطيع الحركـــة، 
هيبوليت يتغير أيضاً بحسب مرجعية النص، 
هو الفنـــان والمصور الرومانســـي، أو الزير 
اللعوب عديم الأخـــلاق والانتماء الذي يضيع 
سمعة الأسرة بمجونه ويُتهم باغتصاب أمه.

فيـــدر  بيـــن   الأغلمـــة  اللمـــس/  علاقـــة 
وهيبوليـــت تتجـــاوز الصيغة التـــي يحويها 
النص الأصلي ليوربيدسو حتى نص راسين، 
فالفعل الجنســـي يحصل، لكنـــه ليس محور 
العرض، فالأغلمـــة الحاصلة لدى فيدر مردّها 
إلهي، لا بشري، لكن هيبوليت في كل المشاهد 
بشـــري، وحتى حيـــن يتهم باغتصـــاب فيدر، 
نراه يســـخر من الاعتراف الدينـــي، في حين 
أن أفروديت/الإلهـــي تحضـــر وتراقـــب فيدر، 
وفي المشـــهد الأخير، حيـــث يتحول العرض 
فجـــأة إلى ما يشـــبه الحوار بيـــن صحفي و 
كاتبـــة مشـــهورة تلعب دورهـــا أوبيرت، نرى 
الأخيرة تحكي عـــن الحضور الإلهي والديانة 
المســـيحية والبحـــث عن إيـــروس، لكنها ما 
تلبـــث أن تنهـــار، لتعود الراقصـــة للحضور، 
وكأن الرغبـــة لا تعـــرف حـــدود الجغرافيا أو 
النصوص، هي مسّ ينتبج خلايا الجسد إثره 

حدّ السقوط.

الثقافي

جمع تكسير اللذة

{فيدر} عرض مسرحي بولندي في باريس
الموريسكي الأخير

رأيمسرح

عمل يطلق لاوعي المشاهد ويحرر أفكاره

مشهدان من عمل كل مخرج معاصر حلم بتقديم رؤية مسرحية له
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عمار المأمون
يبدأ العرض بأغنية الأطلال كاتب من سوريا

لأم كلثوم تؤديها نورا كريف 

بتوزيع معاصر، ترافقها راقصة 

على شفا العري تحضر أغلب 

العرض، وكأنها معادل عن 

الشبق بصورته النقية 

} أقف بحذر شـــديد أمام مساحة الحديث عن 
مجـــد الأندلس الغابر؛ لم أجـــد الوقت الكافي 
لقراءة منظّمة ومنضبطة تعينني على تشكيل 
رؤية نهائية حول الأمر، وأخشـــى أن أحاسب 
وقائـــع التاريخ وفقًـــا لقيم لم تكـــن موجودة 

آنذاك ولم نعرفها سوى في العصر الراهن.
لكـــن ثمّة قلـــق يجعلني دائمًا غيـــر قادر على 
تقبـــل فكـــرة أن بناء حضـــارة -مهمـــا بلغت 
عظمتهـــا – على أرض آخرين والتســـليم بها، 
يمنح أصحاب هذه الحضارة شرعية امتلاكها 

ثم البكاء عليها بعد السقوط.
قلّة هم من استطاعوا الفصل بين العناصر 
في مشـــهد الأندلس، ونجحوا في الحديث عن  
الأمـــر باعتبـــاره منجـــزًا حضاريًـــا، وتحليل 
أســـباب نجـــاح هـــذا المنجـــز الذي شـــهدته 
ة (الأندلـــس لاحقًا) من دون  الأراضي الأيبيريَّ
إقحام عناصـــر الخلاف كالأرض والجنســـية 

والمعتقد.
في مقابل ذلك، تكثر الكتابات والدراســـات 
التي تنطلق من يقين شبه مطلق بأن الأندلس 
”حـــق عربـــي إســـلامي“، ولأن أصحـــاب هذه 
الكتابـــات يلوون -مـــن دون عمـــد- الحقائق 
والمعلومات لتتفق ويقينهم مســـبق الصنع، 
فإن هذه الكتابـــات -بحثية كانت أم إبداعية-  
تشـــبه المخدر الذي -وإن كان يريح صاحبه- 
فإنه يســـمح للكثير مـــن الطعنـــات أن تؤذي 
جسده قبل أن ينتبه فتكون النهاية المؤسفة.

على هذه الخلفية، ظلت رواية ”الموريسكي 
الأخير“ للروائي المصري صبحي موسى على 
مكتبـــي فتـــرة لا بأس بهـــا، يراودني تجاهها 
شـــعوران؛ شـــعور يقوده  احترامـــي لكتابات 
صاحبهـــا الســـابقة ومعرفتي لمـــدى الجهد 
الـــذي يبذله فـــي إنجاز أعماله. وشـــعور آخر 
يدفعنـــي لتأجيل الأمر إلـــى أن تنتهي  ذكرى 
ســـقوط الأندلس التي تشـــهد عادة ســـيلاً من 
الكتابات والبكائيات المدفوعة بشـــعور ديني 
أو قومـــي فاقع، تغطّي على غيرها من كتابات 
تســـعى للوقوف على حد التعلـــم من التجربة 
واستخلاص العبرة منها كما ينبغي أن نفعل 

مع التاريخ.
بعد أن هـــدأت الزوبعة، تصفحت الرواية، 
بـــدأت بالتلصّـــص بيـــن صفحاتهـــا متقدمًا 
ومتأخـــرًا إلـــى أن وقعـــت في شـــركها الفني 
المنصوب ببراعة فلم أغادرها إلا وقد قرأتها.

بعيـــدًا عـــن اللغة السلســـة والبســـيطة، 
وإجادة استخدام تقنيات الإدهاش والاستبقاء 
فـــي ”الموريســـكي الأخير“ بدا لـــي أن نجاح 
صبحي موســـى الأهم هو تعامله الإبداعي مع 
أزمتي الشـــخصية مع ”الحضارة الأندلسية“، 
وتحويل الأمر إلى سؤال مجرّد غير متورط مع 
مذهب أو دين أو جنس أو عِرق. سؤال لا هوية 

له سوى الإنسان، أو هكذا بدا لي.
وفـــي ظني أن هذا الطرح هو قارب النجاة 
الوحيـــد من كل تطـــرف أو تعصب يبحث عن 
الذات من خـــلال نفي الآخر أو تحجيمه. وهو 
المنهج -إذا صح التعبير- الوحيد القادر على 
تفعيل الفائدة والخروج بالدرس من كل منجز 
حضاري نجح البشـــر في تأسيســـه على هذه 

الأرض.
بين زمانين متباعدين تاريخيًا (زمن مراد 
الموريســـكي/المصري: بعد ثورة يناير 2011، 
وزمن جده محمد بن جهور، الموريسكي الذي 
عاش فترة ”سقوط الأندلس�) يصحبنا موسى 
في عالـــم روائي مرهف لا يســـير بين عالمين 
بـــل يخرج من أحدهما إلـــى الآخر عبر خيوط 
وصل ذات طابع حلمي أسطوري تحولت معه 
الروايـــات التاريخية إلى قطـــع ”بازل“ متقنة 
الصنع تســـتفزك للبحث عن موضعها من هذا 
البازل الإبداعي الكبير الذي يحمل اسم رواية.

الأهم مـــن القصة كيف تســـردها الرواية، 

والأهم من السرد تلك التقنيات الصغيرة التي 
تقـــودك بداخله إلى الأمـــام، وتضطرك أحيانًا 
إلـــى العـــودة قليـــلاً -أو كثيرًا- إلـــى الخلف 
لتعود بمـــا يُضيء على منطقـــة وقوفك داخل 
العالم الروائي. وهو ما نجح فيه موســـى إلى 
حد يستحق التقدير، لأنه -في اعتقادي- الحد 
الـــلاّزم ليتوقف القارئ عن مســـاءلة التاريخ، 
ويتحول إلى مساءلة الإبداع (بما يتضمنه من 
تاريخ) عن الرسالة التي تُبنى على مهل داخل 
وعيـــه فلا يترك الروايـــة -أو لا تتركه الروية- 
إلا وقد نجحت في إضافتـــه إلى وعيه.لا صلة 
للحديـــث هنا بالمعلومـــات أو الأحداث وإنما 
بكيفيـــة التفكير في ما نملك من معلومات وما 
نقرأ من أحداث، وأظنها مهمة الإبداع الأولى.

يمكـــن للقـــارئ أن يحـــار في أمـــر مقارنة 
الرواية بين تجربتي ”سقوط الأندلس� و“ثورة 
25 يناير“، لأن الإحالة المباشرة تضع ”النظام 
الذي ثـــار عليه المصريـــون مقابل  الفاســـد“ 
”حضارة الأندلس� التي ســـقطت من بين أيدي 

”الأندلسيين“.
ولكـــن الروايـــة تعطـــي القـــارئ مفاتيـــح 
ســـرية دقيقـــة تجعـــل مـــن الممكن توســـيع 
هـــذا الأفـــق، لتصبـــح المقارنـــة ليســـت بين  
المصرييـــن فـــي ثورتهم على ”نظـــام مبارك“ 
وبين ”الأندلســـيين“، إنما بين المصريين في 
ثورتهـــم وبين ”الموريســـكيين“ فـــي محاولة 
اســـتعادة وجودهم. وهو فارق رهيب يحتاج 
-خـــارج الإبداع الأدبي- إلى مجلدات للشـــرح 
والتأصيل، إلا أنه داخل الرواية يتضح عندما 
يتخلـــص القـــارئ من عقـــد الديـــن والقومية 
الجاهزة، ويرتدي عدســـات الإنســـانية، ليرى 
في الموريســـكيين الممثلين للمعنى الحديث 
للمواطنيـــن فـــي كل مكان؛ الموريســـكي -في 
الرواية كما أراه- هو المواطن المعاصر الذي 
لا صلة ”مباشرة“ له بعرق أو جنس أو مذهب، 
ولكنه نموذج للإنسان المعاصر الذي تداخلت 
فـــي تشـــكيله الكثير مـــن الثقافـــات والأعراق 
والمذاهـــب والأجنـــاس والحضـــارات قبل أن 
تصل إليه، وهو بذلك يشبه المواطن المصري 
المعاصـــر الذي أنتجتـــه تداخلات وصراعات 
وتمازجـــات مـــن الحضارت والأمـــم والأعراق 
والأفكار والانتماءات، زالت كلها ولم يبق غيره 
ممثلاً لوجوده الإنساني والحضاري، ولا يحق 
لأحد أن ينتزع عنه حقه في الاستمرار في بناء 
حضارتـــه وفق هـــذه المقوّمـــات لصالح فكرة 

واحدة دينية كانت أم عرقية أم سياسية.
وجه الشـــبه هنـــا ومنبع اختيـــار صبحي 
موســـي لهذه المقارنة -كما أحبُّ أن أراه- هو 
تلك اللحظـــات من التاريخ التـــي يجد الناس 
فيهـــا أنفســـهم مهددين في وجودهم بســـبب 
مقومات وجودهم نفســـه! تلـــك الفترات التي 
يصل فيها معيار الســـفالة بالبشـــر إلى أعلى 
مؤشراته فينزع الناس عنهم لباس الإنسانية، 
ويرتدون ألبسة الطائفية والمذهبية والقومية 
والعنصرية فتضيق الأرض إلا بهم، وتســـقط 
فكـــرة الوطـــن، فيصبح الـــكل مهـــددًا وخائفًا 
وينتشـــر الزيف والنفـــاق والكـــذب والخداع 
والريـــاء، ويتخفّـــى الصـــراع علـــى النفـــوذ 
والســـلطة والثروة في وجوه الدفاع عن الدين 
أو العِـــرق أو الشـــرف، ويكـــون معيـــار قبول 
الفعل، ليس مدى إنســـانيته أو أخلاقيته، إنما 
من قام بماذا؛ فما يقوم به بنو الجلدة وأُخوان 
المذهـــب أو الطائفـــة أو الدين أو الأنصار من 
أفعال مقبول وصحيح، بينما الأعمال نفســـها 

مرفوضة ومنبوذة إذا صدرت عن الآخرين.
فهل كانت رحلة ”الموريســـكي الأخير“ من 
أجل لمّ شـــمل السلالة كما جســـدتها الرواية 
ببراعـــة، ودعوة إلـــى هذا المعنى الإنســـاني 
للوطن كما وصلتني من خلال القراءة، أم أنها 
انطلقـــت من رؤية مغلقة علـــى الأصل والعرق 
والديـــن حجبهـــا عنّي حذري من الاستســـلام 

لهذه الفكرة؟
هذا هو الســـؤال الذي أخجل من توجيهه 

إلى مبدع في حجم صبحي موسى.

وليد علاء الدين 
شاعر من مصر مقيم في الإمارات
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سياحة

ماربيا.. الاسترخاء على شواطئ جميلة البحر

أندلس العرب أجمل منتجعات البحر الأبيض المتوسط

} مدريد - تمتلك أسبانيا العديد من عناصر 
الجـــذب الســـياحية، علمـــا وأن ســـياحتها 
تصنـــف الأكثر تطـــورا في العالـــم ويرتبط 
هـــذا التصنيف، عمومـــا، بكونها تجمع بين 
جنابتها أجمل المدن تنوعا وثراء، وحضارة 

من أعرق الحضارات.
 وما ساعد أســـبانيا كذلك على أن تكون 
قبلة السياح أنها محاطة من كل جانب بأكثر 
من بحر ومحيط، لا سيما وأنها تستقطب في 
هذا الوقت من الســـنة زوارا يتجهون جنوبا 
حيـــث تقبع جوهرة تتلألأ آخذة من اســـمها 

”جميلة البحر“ أو ”ماربيا“ بريقها.
 وأكثـــر ما يميز مدينة ماربيا القابعة في 
مقاطعـــة ملقة على بعـــد 40 كيلومترا جنوب 
شـــرقي أســـبانيا، عن غيرها مـــن المدن أن 
اســـمها ورد في ســـجلات القرون الوســـطى 

باللغتين اللاتينيّة والعربيّة.
كما أن هذه المدينة تتمتع بمناخ معتدل 
علـــى مدار فصول الســـنة الأربعـــة، خال من 
الرطوبـــة، بجانب أنه يحمل نســـائم تلطّف 
الجو وتنعشـــه، بالإضافة إلى أن شـــاطئها 
الـــذي يدعى ”شـــاطئ الشـــمس“، ويمتد من 
مدينـــة ملقة إلى مدينة الجزيـــرة الخضراء، 
يســـهم في جذب الســـياح العرب والأجانب 
الباحثين عن الشـــمس والراحة، علما وأنها 
تحتوي على مجموعات سكنية وفنادق راقية 
تحمـــل الطرازين الأندلســـي والعربي لتوفر 

مأوى آمنا ومريحا للزائرين. 
ويفضل البعض فـــور الوصول إلى هذه 

المدينة الذهاب مباشـــرة إلى "بويرتو 
بانوس" وهو ميناء بجانب ماربيا 

يعد المنطقة الســـياحية الأولى 
فيها وقبلة السائح المفضلة، 
وهنـــاك مـــن يخيـــر قضـــاء 
بعـــض الوقت فـــي الأماكن 
المجـــاورة للمدينـــة، علمـــا 
وأنها تتميز بقربها من عدة 
مـــدن وقرى صغيـــرة أقربها 
بيـــدرو"  "استيبونا"و"ســـان 

اللتان تبعـــدان عنها بالتوالي 
حوالي 5-7 كلم.

كما أن زيارة هذه القرى والمدن 
المجـــاورة لا تســـتغرق وقتا طويلا مما 

يســـتوجب المبيـــت بعيـــدا عـــن ماربيا، إذ 
بإمكان الســـائح من هـــواة القـــرى زيارتها 
جميعا والعودة في نفس اليوم بالتاكسي أو 
الباص أو عن طريق اســـتئجار سيارة وهذا 

يعد من أفضل الوسائل وأنجعها.

أجمل منتجعات المتوسط

لا يكفي أن ماربيا جوهرة أســـبانية فهي 
أيضا منتجع من أجــمـــــل منتجعات البحر 
الأبيض المتوســـط، فضلا عـــن أنها تتصدر 
قائمة مدن المنتجعات في أســـبانيا بأشجار 
الشـــاطئية  والنوادي  المصفوفـــة  النخيـــل 

الفاخـــرة، وملاعـــب الغولـــف التـــي تلبـــي 
احتياجات الزبائن المقتدرين.

ومع ذلـــك يظل الاســـتمتاع بالشـــواطئ 
الرمليـــة والمراكز التاريخيـــة الغريبة نقطة 
تميز أخـــرى للمدينـــة، لا ســـيما وأنها منذ 
ثمانينات القرن العشـــرين عرفت طفرة هامة 
في المجال الســـياحي خاصـــة في ما يتعلق 
بتجديـــد هـــذا القطـــاع فانتشـــرت الفنادق 
الراقية  الســـكنية  والمجموعـــات  الفخمـــة، 
التي شـــيدت على الطراز الأندلســـي العربي 

والحدائق الجميلة المنتشرة في كل مكان.
وفـــي إطـــار تهيئـــة المدينـــة بمـــا يليق 
باســـتقبال وفود الســـياح وقع إعـــداد مرفأ 
خاص لاستقبال يخوت أثرياء العالم، فضلا 

عن تشييد قصور فخمة لإقامتهم.
وأهـــم ما يمكن أن يحظى بـــه الزائر منذ 
أن تطـــأ قدماه أرض ماربيا حفاوة ســـكانها 
الذين يرحبـــون بالزوار ويبتهجون لقدومهم 

ويعاملونهم معاملة لطيفة.

ملهمة الأدباء 

وبالعودة إلى بعض الشذرات التاريخية 
نجـــد أن ماربيا كانـــت بلدة صغيـــرة، ومع 
ذلك أخـــذت حيزا هامـــا من اهتمـــام بعض 
الأدباء بوصفها ذات أهمية كبيرة في تاريخ 
الأندلس إبان الوجود الإسلامي، ويعود ذلك 
أساســـا إلى موقعها الجغرافـــي بالقرب من 

مضيق جبل طارق.
وقد وصفها المؤرخ الأسباني، 
فرنندو ألكلا مرين، في كتابه 
”ماربيا المســـلمة“ بالقول 
”تاريـــخ ماربيـــا حافـــل 
بالآثـــار العمرانية التي 
زال أكثرها عبر القرون. 
ولكـــن ما هـــو موجود 
حاليا جدير بالدراســـة 

والترميم والصيانة“.
الرحالة  عنهـــا  وقال 
ابـــن بطوطـــة فـــي كتابـــه 
”تحفـــة النظـــار فـــي غرائب 
الأمصـــار وعجائب الأســـفار“، إن 
ماربيـــا مدينة تفيض بالأغذيـــة المتنوعة 

لكثرة مزارعها ومواشيها.
وممّا يذكر عنهـــا أيضا في كتب التاريخ 
أنهـــا كانت مدينة مســـوّرة بقلعة كبيرة، لها 
ثلاثة أبواب مصنوعة من المعدن والخشـــب 
وقد بنى المسلمون أبراجا بعضها مستدير 
الشكل وبعضها مربع وما زال بعضها الآخر 
قائما إلى يومنا هذا يجول داخلها الســـائح 
مبهـــورا بالروح الأندلســـية العربية بأزقتها 

وبيوتها وشرفاتها المزينة بالأزهار.
وتعرف مدينة ماربيا القديمة بأنها مدينة 
عربيـــة مغاربيـــة التصميم تعـــرف ببيوتها 
البيضـــاء القديمـــة وشـــوارعها المرصوفة 
بالحصـــى التي تظللهـــا الأشـــجار الوارفة 

والمنـــازل ذات الطابـــع الشـــرقي التي تزين 
شـــرفاتها الحديدية العديد من المشـــربيات 

القديمة ونباتات الزينة.
وقد تحولـــت بعض هذه الآثـــار القديمة 
إلى وجهات أخـــرى، فالســـوق الكبير الذي 
كان يقع خارج أســـوار المدينة تحول اليوم 
إلى حديقـــة البلدية، بينمـــا حافظت ماربيا 
علـــى بعـــض الأســـماء العربية مثـــل: نوالة 

وبنوحبش وخشين. 
كما أن بعض أنهارها لا زال يحمل بعض 
الأســـماء العربيـــة أيضا كـ“وادي عيســـى“ 

و“وادي المنيا“.

ربيع بشذى البرتقال

كانت منطقة ”بلازا دي لوس نارانخوس“ 
مركزا للحياة الحضرية في المدينة القديمة 
ثـــم أصبحت هـــذه الســـاحة الجميلـــة قلب 
ماربيا، حيـــث يقصدها الســـكان المحليون 
والســـياح للقاءات والاســـترخاء، خصوصا 
وأنهـــا تحتوي علـــى مجموعة من أشـــجار 
البرتقال المزروعة في وسطها، فتملأ المكان 
بشـــذاها المعطـــرة بروائح الأشـــجار خلال 

فصل الربيع.
داخـــل هذه الأجـــواء العاطـــرة تصطف 
مقاعـــد المطاعـــم فـــي الهـــواء الطلق تحت 
الأشجار الظليلة حيث توفر لزائرها الفرصة 
لينعـــم بالراحـــة والاســـتجمام وســـط هذا 
المنظر الرائع. ولا تقتصر عوامل الجذب في 
البلازا علـــى المناظر الطبيعية الخلابة فقط 
بل يوجـــد العديد من المبانـــي الأثرية التي 

يمكن زيارتها والتعرف على تاريخها.

بويرتو بانوس

ولو ألقى السائح نظرة معمقة في جذور 
تســـمية المدينة ماربيـــا لتبين له أنها تعني 
”جميلـــة على البحـــر“، ومما لا شـــك فيه أن 
القدماء عندما أطلقوا عليها هذا الاسم كانوا 
على بينة تامة من روعة شـــواطئها الرملية، 
علما وأنهـــا تضم بين جنابتهـــا العديد من 
الشـــواطئ التـــي يمكـــن للســـائح أن يختار 
بينها وأقربها إلى مركز المدينة هو شـــاطئ 
”فونتانيـــلا بلايا“ ويقـــع على بعد مســـافة 
قصيرة مـــن البلدة القديمـــة ويمكن الذهاب 

إليه سيرا على الأقدام. 
ولا يفـــوت الزائـــر التنبه إلـــى أن جميع 
الشـــواطئ فـــي ماربيـــا مـــزوّدة بالخدمات 
الأساســـية كالحمامات ورجال الإنقاذ الذين 
يعملـــون على مـــدار الســـاعة خـــلال فصل 

الصيف.
ويعد ”مرســـى بانوس“، الـــذي يقع على 
بعـــد 10 كيلومتـــرات فقـــط من قلـــب مدينة 
ماربيا، أفضل مرســـى لليخوت في أسبانيا، 
والأكثر شهرة وألفة للسياح، ويضم مجموعة 
كبيرة من المتاجر الراقية والمطاعم الفاخرة 
التـــي تصطف على هيئة مدرجات في الهواء 
الطلق مطلة على البحر مباشرة. كما أن هذا 
المرســـى يقـــدم جميع الخدمـــات الملاحية، 
بالإضافة إلـــى توفيره لكل مرافق الرياضات 
المائية والنوادي الشـــاطئية، لينعم السائح 

بجولات مميزة.

زيارة ســــــياحية إلى جنوب أســــــبانيا تكفي الســــــائح لينعم بكنوز الماضــــــي الدفينة بين 
ــــــروح العربية الأصيلة محاكية آثار  أحضــــــان مدينة ماربيا التي تفوح من بين جنباتها ال
الطابع المعماري الإســــــلامي القديم الذي يسيج كامل المدينة المزدانة كذلك بطبيعة تملأ 

الربيع شذى وبهاء.  

جولة بين أروقة الماضي

{بلازا دي لوس 

نارانخوس} قلب ماربيا 

المليء بأشجار البرتقال 

التي تملأ الربيع 

بشذاها وتمنح ظلها 

للسياح

إلى أين تذهب [

جولة بين أفضل الوجهات السياحية لـلعام 2016
} واشــنطن - للوهلة الأولى تبدو عملية حصر العالم بأســـره وبـــكل ما يزخر به من روائع، في 
وجهـــات ســـياحية دون غيرها عملية صعبـــة، خصوصا إذا ما ارتبط الأمـــر بالرغبة الدائمة في 
الســـفر والاستكشـــاف، إلا أن مجلة ”فوريس“ الأميركية ضبطت، مؤخرا، ضمن قائمتها السنوية 
أربع عشـــرة وجهة ســـياحية من بين أكثر الوجهات التي يفضل الســـفر إليهـــا خلال عام 2016. 

واستندت المجلة في اختيارها لآراء الشركات السياحية الكبرى.
ولتحقيق رغبتك في السفر الوجهات الأربع عشرة تفتح لك كنوزها، وهذه بعضها:

] أكبر رابع نهر في أفريقيا

نهـــر زامبيري يوجـــد بزمبيا ويمر عبر 
ســـت دول من وســـط أفريقيا إلـــى المحيط 
الهنـــدي، ويمثـــل أحـــد أهم نقـــاط الجذب 
الســـياحي في العالم، كما أنـــه يوفر مجالا 
رحبا للمغامرات ورحلات الســـفاري، فضلا 
عن أن هناك جولات للتحليق فوق شـــلالات 

زامبيري ثعبان يرقص بين الدولالنهر ونشاطات متنوعة مثل التجديف.

] أرض الرحالة والمغامرين

يعــــد الســــاحل الجنوبــــي لســــريلانكا 
أفضل الوجهات الســــياحية بالنســــبة إلى 
الرحالــــة والمغامريــــن، حيــــث أن الطبيعة 
البكر المليئة بالأســــرار والأماكــــن الغنية 
بالحيــــاة البريــــة ومزارع الشــــاي تجتذب 

محبي الاستكشاف.
سريلانكا أسرار طبيعية

إيران متعة السائح

نيبال أرض {إفرست}

كينيا أدغال بلا حدود

بوتان قلب الجبل

كولومبيا الرقص مع الألوان

] المدينة المسورة

كولومبيا من الوجهات السياحية المهمة 
في أميركا الجنوبية، حيث أن بها أربع مدن 
صنفـــت ضمن أهـــم 25 وجهة ســـياحية في 
القارة اللاتينية. ومن أهم المدن الســـياحية 
بهـــا كارتاخينـــا، حيـــث يتميز وســـط هذه 
أي ”المدينة  المدينة بـ“لا سيوداد عمر ألدا“ 

المسورة“.

] المملكة البوذية بين أحضان جبال الهيملايا

المملكة البوذية الصغيرة أو بوتان دولة 
تقع شـــمال شـــرقي الهند ولطالمـــا احتلت 
مركزا مهما ضمن قائمة فوريس، فهي تشـــد 
الزائـــر منذ أن تطأ قدمـــاه الأرض من خلال 
مبنى المطار الذي لا تخلو جدرانه وأســـقفه 

من رسوم جميلة ذات الألوان المتناسقة.

لاداخ استرخاء في أحضان الطبيعة

] جزر القمر.. سيرا على الأقدام

تقـــع لاداخ في الهند وهي تابعة لولايتي 
جامو وكشـــمير وتعرف باسم ”أرض القمر“ 
وذلـــك لمـــا تتمتع به من مناظر ســـاحرة من 
جبـــال وبحيـــرات. كما أنها تتيـــح لزائريها 
إمكانيـــة ممارســـة العديـــد مـــن الأنشـــطة 
الســـياحية كركوب الدراجـــات البخارية أو 

القيام  برحلات بحرية.

باتاغونيا حديقة عالمية

] الجنوب الكبير

تتشـــكل ”باتاغونيـــا“ البرية من أراض 
مشـــتركة ما بين تشـــيلي والأرجنتين على 
مساحة واسعة وهي حديقة وطنية عالمية 
لحماية البيئة البرية والبحرية وتتوفر بها 
رحلات الســـير فـــوق جبال الأنديـــز وفيتز 
روي ورحـــلات لمشـــاهدة الحيتـــان، فهي 

تجذب هواة الطبيعة والرياضة.

] ”أوت أوف أفريكا“

تقـــع كينيا شـــرقي أفريقيـــا، وتمر بها 
الدائـــرة الاســـتوائية، وســـاعدها موقعها 
المتميز على أن تتمتع بأدغال ومســـاحات 
المعالـــم  مـــن  العديـــد  وتضـــم  شاســـعة، 
الطبيعية. وتعد زيارتها هذه السنة بالذات 
فرصة ذهبيـــة لمتابعة تجربـــة فيلم ”أوت 

والعيش في الحياة البرية. أوف أفريكا“ 

] أعلى قمة جبلية في العالم

توجـــد نيبال بين ثنايـــا جبال الهملايا 
الوعرة، وهي قبلة الكثير من الزوار وخاصة 
الشـــباب، فهـــي تضم أعلى قمـــة جبلية في 
العالم ألا وهي ”إفرست“. وتفتح نيبال أمام 
زائريها فرصة التمتع بالعديد من الأنشطة 
كالقيـــام بجولة رياضيـــة للتجديف في نهر 

”تريسولي“.

] قلعة فلك الأفلاك

تسهيل إجراءات الســـفر إلى إيران ولّد 
رغبة في الكثير من محبي اكتشاف المواقع 
الأثريـــة لزيارتهـــا، لا ســـيما وأنهـــا تزخر 
بالعديد من الأماكن الســـياحية الرائعة مثل 
قلعـــة ”فلك الأفلاك الجميلة“ في مدينة خرم 
آباد، والمعبد الأثري القديم الذي يعود إلى 

فترة ما قبل الإسلام لعبدة النار.



} دبــي – تعمـــل مؤسســـة دبـــي لـ“متحـــف 
المســـتقبل“، بشـــكل دؤوب علـــى برمجة كل 
الأشـــياء تكنولوجيـــا، إذ أعلنت منذ فترة عن 
تأسيس المجلس العالمي للتعاملات الرقمية 
”ذا غلوبال البلوك تشين كنسل“، بهدف تبني 
أحدث الابتكارات والممارسات الناجحة على 

مستوى العالم.
وها هي مؤسســـة دبي، قد بادرت مجددا 
إلـــى تفعيـــل مســـاهمتها فـــي التعامـــل مع 
التكنولوجيا الحديثة من خلال إطلاق مبادرة 
”مرصـــد المســـتقبل“، وهدفها الأساســـي من 
وراء هـــذه المبادرة التي جـــاءت ضمن بحث 
أكاديمي متخصص، وضع  إطار استراتيجي 
لدعـــم التكنولوجيـــا والاتصـــال فـــي المدن 
الذكيـــة وتغطية آخـــر ما توصـــل إليه قطاع 

التكنولوجيا والعلوم بشكل يومي.
وقـــدم الباحثون المشـــرفون على البحث 
التفاصيـــل التـــي تشـــرح أبعـــاد المبـــادرة 
مـــن خـــلال جملة مـــن الدراســـات والمقالات 
البحثية والرســـوم البيانية والمواد المرئية 
التفاعلية باللغة العربية المبسطة، كما وقّعت 
المؤسســـة كذلك اتفاقيات تعاون مع حكومة 
دبـــي الذكية، تقضي بضرورة نشـــر محتوى 
مرصـــد المســـتقبل، لتتمكـــن أكبر شـــريحة 
ممكنة من القراء داخل الإمارات وخارجها من 

الاطلاع عليها والاستفادة منها.
وقد نشرت المؤسســـة خلال الفترة التي 
شـــهدت الإطلاق التجريبي للمبادرة، أكثر من 

500 مقـــال علمي وتخصّصـــي، وأكثر من 50 
إنفوغرافيك ملخـــص، بالإضافة إلى نحو 60 

مادة مرئية عالمية.
وجـــاء مرصد المســـتقبل نتيجة دراســـة 
أشـــرف على إنجازها كل من محمود الهندي 
أستاذ كلية تقنية المعلومات في جامعة دبي، 
بالاشـــتراك مع ســـامي المنياوي عميد كلية 
تقنية المعلومات بالجامعة، وحســـين فخري 

الأستاذ المشـــارك في جامعة زايد، حيث قام 
الباحثون بدراســـة 62 مدينة ذكية من جميع 

أنحاء العالم ولمدة 6 أشهر متواصلة.
وتنـــاول البحـــث نظـــام هذه المـــدن من 
بنيتهـــا  وميـــزات  التكنولوجيـــة  الناحيـــة 
التحتية وســـبل الربط بين النظم المختلفة، 
وتقديمها على شكل تطبيقات مختلفة للهاتف 
المحمـــول، بعد معالجة البيانات ودراســـات 
الجـــدوى الخاصـــة بالمـــوارد التكنولوجية 
للحفـــاظ على اســـتدامة الخدمات وتطويرها 
باســـتمرار، وكيفيـــة اختيار مـــزودي النظم 
الذكية ووجود آلية لأمن المعلومات والحفاظ 

على الخصوصية وأخرى للحوكمة الذكية.
وفي هذا الصدد، قال عيســـى البســـتكي، 

رئيس جامعة دبي ”إن مفهـــوم المدن الذكية 
يعـــد مـــن المفاهيم المهمـــة للمليـــارات من 
البشـــر في جميع أنحاء العالـــم، خاصة وأن 
التقديرات تشير إلى أن أكثر من 50 بالمئة من 
ســـكان العالم يقيمون في المناطق الحضرية 

والمؤهلة للتحول إلى مدن ذكية“.
وتابع البســـتكي أن ”هذا ما جعل جامعة 
دبـــي تُوجّـــه جهودهـــا وبحوثها في ســـبيل 
إيجاد المزيـــد من الحلول المســـتدامة التي 
تخـــدم التطـــورات الحضريـــة المســـتقبلية، 
وتعالج التحديات التي تواجه المدن الذكية“.
وأشـــار رئيـــس جامعـــة دبـــي إلـــى أن 
البحث الذي أعدتـــه الجامعة يأتي كجزء من 
مســـاهمتها في دعم الخطط الاســـتراتيجية 

لتطوير المدن الذكية في العالم.
واســـتعرض البحث بشـــكل مفصل نظام 
المـــدن الذكية من الناحيـــة التكنولوجية، من 
الجانبين الاســـتراتيجي ونُظـــم العمل فيها، 
إلى جانـــب تقديم مميزات البنية التحتية في 
جميع المجالات للمدن الذكية ســـواء القائمة 
منهـــا أو الجديـــدة، علـــى اعتبـــار أن البنية 

التحتية هي أساس المدن وجودة خدماتها.
ولم يفـــت الباحثين كذلـــك التطرق خلال 
البحـــث إلـــى حلـــول الاتصـــال المطروحـــة 
فـــي المـــدن الذكية والتي تشـــمل الحوســـبة 
السحابية، وتقنيات تحديد الهويّة باستخدام 
موجـــات الراديـــو، إلـــى جانـــب التقنيـــات 
اللاسلكية، والتواصل قريب المدى، وشبكات 

الاستشعار، وإنترنت الأشياء.
كما تطرق البحث أيضا إلى ســـبل الربط 
بيـــن النظـــم المختلفة وتقديمها على شـــكل 
تطبيقـــات مختلفـــة للهاتـــف المحمـــول بعد 
معالجـــة البيانـــات وهـــذا ما يعـــرف علميا 

بمصطلح البيانات الكبيرة.

} بوابة التقنيات «هاز. دي» الألمانية توضّح 
أن هناك تروجان تشـــفير ينتشـــر حاليا عبر 
روابـــط تنزيـــل البيانـــات بخدمـــة التخزين 

السحابي دروب بوكس.
وبينـــت البوابـــة أن نقـــرة واحـــدة على 
رابـــط التنزيل تكفي لقيام تروجان التشـــفير 
”باتشـــي“ الجديـــد بعملـــه، حيث أنـــه يقوم 
بتشـــفير نطاق إقلاع القرص الصلب ويمنع 
استعمال الكمبيوتر بأكمله، نظرا لأنه يحول 
دون بدء تشغيل نظام التشغيل مايكروسوفت 

ويندوز.

} لنــدن – لـــم يعـــد باســـتطاعة المســـتخدم 
التخلّـــي عـــن الأجهزة الإلكترونية، لا ســـيما 
تلـــك القابلة للارتداء والتـــي توفر عليه عناء 
كبيرا في التعامـــل مع محيطه، إذ كلما زادت 
هذه الأجهزة الذكية تطورا كلما زاد الإنســـان 

تعويلا عليها.
وإن كانـــت بعـــض الأخبـــار قـــد راجت، 
مؤخرا، حول ضعف إقبال المســـتخدمين على 
شـــراء بعـــض الأجهـــزة الذكية علـــى خلفية 
فعاليات المعرض العالمـــي للأجهزة المحمولة 
بمدينة برشلونة الأســـبانية فبراير الماضي، 
فـــإن هذه الأخبار لم تنـــف الإقبال على أنواع 
معينة من هذه الأجهزة التي تمثل أغلبها في 
ساعات أو نظارات ذكية أو أجهزة استشعار 
داخـــل الأحذية، حيث أكدت تركز الأنظار على 
شـــراء أســـاور اللياقة البدنيـــة التي تقيس 

معدلات الأنشطة البدنية للمستخدم.
ولا يمكن أن يعكس شـــراء أجهزة معينة 
علـــى حســـاب أخـــرى ضعفـــا في الشـــراء، 
خصوصا، وأن الشركة العالمية ”أي دي سي“ 
أبحـــاث إحصائيات  المتخصصة فـــي مجال 
السوق العالمي، أثبتت بالأرقام غزوة الأجهزة 
الذكيـــة للســـوق بكميـــات تجاوزت الســـنة 
الماضية مما يعكـــس الإقبال الكبير على هذه 

الأجهزة.
وقد وجدت الشركة، أواخر مارس الماضي، 
أن نسبة اقتناء هذه التكنولوجيا الحديثة في 
تزايد مســـتمر وتتوقع أن تصل نهاية السنة 

الحالية إلى 38 بالمئة.
ولو أن المســـتخدم أحجم عن الشـــراء لما 

كميـــة  هـــذه الأجهـــزة فـــي بلغـــت 

الســـوق 110 مليـــون وحـــدة خـــلال الفتـــرة 
الماضية وتتصدرها أجهزة أبل الذكية بنسبة 

49.4 بالمئة تليها غوغل.
وتتوقـــع أي دي ســـي أن تتواصل موجة 
ارتفاع الإقبـــال على الأجهزة القابلة للارتداء 
إلـــى أن تصل ســـنة 2020 إلـــى حوالي 237.1 

بالمئة. 
وبعيدا عن عالم الأرقام والبيع والشـــراء، 
تجـــد الشــــركات العاملـــة بالقطـــاع التقني 
والاتصـــالات في المعـــارض فرصة ســـانحة 
لتقـــديم مبتكراتهـــا وبرامجهـــا فـــي مجال 
والاتصــــــــالات  المعلومــــــــات  تكنولوجيـــا 
والابتــــــــكارات التقنيــــــــة، والمســـاهمة في 
تعزيـــز ريــــادة الأعمـــال الرقمية، وقد شـــهد 
معرض برشلونة مشـــاركة عدد كبير من هذه 

الشركات المصنعة.
وفي إطـــار كثافة المشـــاركة يمكن اعتبار 
شـــراء أجهـــزة دون غيرهـــا فـــرزا لترتيـــب 
المبيعـــات ليظهر أيّ المنتجـــات التي خطفت، 
الأنظار خلال فعاليات معرض برشلونة، دون 

سواها.
وكان المعرض مناســـبة جيدة لتقديم آخر 
الابتـــكارات في عالـــم التكنولوجيا الحديثة، 
حيث قدمت شـــركة ”ميو“ الكندية مشـــاركة 
بعـــرض جهـــازي ”فيـــوز“ و“ســـلايس“ 
الأصغـــر حجما واللذين يســـتخدمان 
الكهربائيـــة  الإشـــارات  لقيـــاس 
صعوبة  درجـــة  وتحديد  للقلـــب 
الأنشـــطة البدنية بالنسبة إلى 

المستخدم.
وقدمت شركة 
كرونوز“  ”مـــاي 
السويسرية 

نموذجـــين مـــن الســـاعات الذكية همـــا ”زي 
راونـــد“ التـــي تجمع قياســـات عـــن وظائف 
الجسم ويمكن اســـتخدامها أيضا في إجراء 
المكالمات الهاتفية، والســـاعة ”زي ســـبورت“ 
ذات الطابـــع الرياضي والتـــي تتميز بالقدرة 

على قياس نبضات القلب.
الصينية  وأزاحـــت شـــركة ”إيتش بـــال“ 
الســـتار عن جهاز لتوجيه نداء اســـتغاثة في 
حالة تعرض المستخدم لظرف طارئ. ويبعث 
الجهاز الذي يتم ارتداؤه حول المعصم رسالة 
نصيـــة ويحدّد موقع المســـتخدم لمجموعة من 
الأســـماء التي يتم تحديدها مسبقا في حالة 
وقوع اهتزاز عنيف أو إذا ضغط المســـتخدم 

على الجهاز ثلاث مرات.
ويبدو أن جل الأجهزة المعروضة تســـاعد 
تحديـــدا المرضى ممـــا يمكن أن يبـــرر تزايد 
الإقبـــال علـــى أســـاور اللياقـــة البدنية دون 
ســـواها، علمـــا وأن بعـــض الشـــركات تعمل 
جاهـــدة على حماية هـــذه الأجهزة الذكية من 
القرصنة. وقد كشـــفت شـــركة ”كاسبرســـكي 
المتخصصـــة فـــي تطبيقـــات الحمايـــة  لاب“ 
الأمنية عبـــر الإنترنت، في الآونة الأخيرة عن 
إنتاجهـــا تطبيقـــا جديدا مخصصـــا لحماية 

الأجهزة الذكية القابلة للارتداء.
وأشـــارت الشـــركة إلى أنها رصدت عددا 
كبيرا مـــن الهجمات الإلكترونيـــة، ومحاولة 

استغلال الهاكرز تلك الأجهزة الجديدة.
الجديـــد  التطبيـــق  هـــذا  وســـيخصص 
للأجهـــزة القابلـــة للارتـــداء العاملـــة بنظام 
تشـــغيل أندرويد، وبالأخص الساعات الذكية 
الجديـــدة. كما يقـــدّم التطبيـــق أيضا خدمة 
تشـــغيل إنـــذار صوتي للعثور علـــى الهاتف 
المفقود، وإمكانية إجراء مسح للكشف عن أيّ 

برمجيات خبيثة ســـواء في الساعة الذكية أو 
الهاتف المرتبط بها.

وفي ســـياق مواز، ومع اســـتمرار التقدم 
التكنولوجـــي فـــي مجـــال التقنيـــة الحديثة 
بدأت شـــركة ”أوكيلـــوس“ المصنّعة لنظارات 
الواقع الافتراضي، الاثنين الماضي، في شحن 
نظارتها المرتقبة منذ وقت طويل ”ريفت“، بعد 
حوالي ســـنتين من اســـتحواذ فيسبوك على 
الشـــركة. وبدأ موقع ”كيكســـتارتر“ وهو أوّل 
المســـتثمرين في ”أوكيلوس“، تلقّي النظارات 
المتطـــورة، على أن يتمّ شـــحن أولى طلبيات 

”أوكيلوس“ في وقت لاحق.
ويرى مـــارك زوكربيرج، المديـــر التنفيذي 
لفيســـبوك، أن العالـــم الافتراضـــي ســـيكون 

المنصّة الكبرى المقبلة في عالم الكمبيوتر.
ويرجـــح أن تطلـــق شـــركتا ”إتـــش. تي. 
أجهزتهمـــا للواقع  و“ســـوني كورب“  ســـي“ 
الافتراضي في ظلّ ســـعي الشـــركتين لتوفير 

تجارب لعب غنية لعملائهما.
وفي ظـــلّ هـــذه الطفـــرة التكنولوجية لم 
يعد المســـتخدم يوفّر جهدا في إحاطة نفســـه 
بكلّ ما من شأنه أن يساعده على الاسترخاء، 
ويبـــدو أن التطور التكنولوجي ســـيمكّنه من 
ذلك قريبا، حيث كشف معهد ماساتشوستس 
للتكنولوجيا، أن مســـتقبل أجهزة الكمبيوتر 
سيكون مرتبطا بخاصيّة اللمس والاستشعار، 
وســـيكون الســـطح المستشـــعر مكونـــا مـــن 
مـــادة مرنة ثلاثية الأبعاد لديهـــا القدرة على 

الاستجابة للأوامر الرقمية.
وأفاد الباحثون أن أهم ما في هذه التقنية 
الجديدة أن الشخص الذي يستخدمها يمكنه 
مصافحة شـــخص آخـــر متواجد فـــي مدينة 

أخرى عن بعد.

} غوغل تعلن عن إتاحة حزمة برامج تحرير 
الصـــور ”نيك كولكشـــن“ بالمجـــان، وتتألف 
حزمـــة برامج تحريـــر الصور مـــن 7 برامج 
مختلفـــة لكل منها غرض معين، ومنها ”اتش 

دي أر فاكس بره“.
وتتوفر حزمـــة برامج تحرير الصور نيك 
كولكشـــن لنظام التشـــغيل وينـــدوز وماك أو 
إس إكس. ولا يحتاج المستخدم إلى تسجيل 

الدخول من أجل تنزيل حزمة البرمجيات.

} مايكروســـوفت تكشـــف عن تقنيـــة جديدة 
من  أطلقـــت عليها اســـم ”هولو بورتيشـــن“ 
شأنها نقل المستخدم إلى أيّ مكان في العالم، 
باســـتخدام نظارة. ووفقا لمايكروسوفت يتمّ 
التقاط صورة المستخدم بشكل ثلاثي الأبعاد 
بواســـطة كاميرات وضعت فـــي جميع أنحاء 
الغرفـــة، ليتمّ دمج هذه الصّور معا وضغطها 
لتنتقل إلى شخص آخر لتبدو بشكل حقيقي، 
وتســـهّل على الشخص الآخر رؤيتها وسماع 
المحادثـــة ولمســـها والتفاعل معهـــا كما لو 

أنهم متواجدون بنفس المكان.
وتعـــد التقنيـــة الجديدة بمثابـــة الجيل 
القادم من التفاعـــلات والتواصل بين الناس 

بشكل أكثر تطورا من سكايب.
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إغراق السوق بالأجهزة الذكية يكشف تزايد الإقبال عليها
التطور التكنولوجي يمكن المستخدم من مصافحة شخص عن بعد

تكنولوجيا

   جديد التكنولوجيا

} فيســـبوك تعمل على اختبـــار ميزة جديدة 
تتيح لمُستخدمي تطبيق المحادثات الخاص 
استخدامه كوسيلة للدفع عبر  بها ”مسنجر“ 
التطبيـــق، وذلـــك وفقا لشـــيفرة مصدرية تم 
العثور عليها ضمن نسخة التطبيق الخاصة 

بـ“أي أو أس“.
وبحســـب ما نقل موقع ”ذي إنفورميشن“ 
الإلكتروني فـــإن الميزة التي لـــم يعلَن عنها 
بعدُ منافســـة لميزة الدفع عبر الهاتف الذكي 
وكذلك  المُقدمـــة من غوغـــل ”أندرويد بـــاي“ 
ميزة الدفـــع الخاصة بأبل بـــاي، وهي تتيح 
الدّفع بشكل شخصي في المتاجر باستخدام 

الهاتف.

} هيئـــة الشـــارقة للكتاب تطلـــق أول كتاب 
بتقنيـــة الواقـــع الافتراضـــي على مســـتوى 
العالم باللغتيـــن العربية والإنكليزية، وتمكن 
هذه التقنية الطفـــل من العيش داخل الكتاب 
وملامســـة أحداثه مباشـــرة، بهدف توظيف 
كافة أشكال التكنولوجيا، لاستقطاب شريحة 

الأطفال، وحثهم على القراءة.
هذه التقنية متوفرة منذ فترة في مختلف 
أسواق العالم، إلا أن اســـتخداماتها تقتصر 
على الألعاب الرقمية والأفلام، وســـيكون هذا 
الكتـــاب هـــو الأول مـــن نوعه على مســـتوى 
العالـــم يتم تنفيذه بهـــذه التقنية ضمن بيئة 

تفاعلية ثلاثية الأبعاد.

ــــــداول بعــــــض المواقــــــع الإخبارية لخبر  ت
ــــــى شــــــراء الأجهزة  ــــــال عل ضعــــــف الإقب
ــــــة خلال فعاليات معرض برشــــــلونة  الذكي
للإلكترونيات المحمولة لم يثن الشــــــركات 
المصنعة عن المشاركة بكثافة والتسابق 
نحو تفعيل برمجياتهــــــا بأحدث التقنيات، 
بالإضافة إلى تغطية السوق بمنتوجاتها، 
ــــــم تقدم أرقاما  ــــــت هذه الأخبار ل وإن كان
تعكس هــــــذا الضعف، فــــــإن إحصائيات 
أجريت، مؤخرا، أكدت تزايد نســــــبة شراء 

الأجهزة بشكل مضاعف عن المعتاد.

ــــــى أحدث التقنيات والتطبيقــــــات التكنولوجية أصبح هاجس مؤسســــــة دبي  الاعتمــــــاد عل
لمتحف المســــــتقبل، التي تسعى جاهدة إلى تحويل المناطق الحضرية إلى مدن ذكية بها 
كل مقومات الحداثة، وقد أطلقت، في الآونة الأخيرة، مبادرة ”مرصد المستقبل“ في إطار 

دعم هذه المدن الذكية تكنولوجيا.

"متحف المستقبل " رهان التطور

التعامل مع العالم بلمسة

{مرصد المستقبل} يؤهل المناطق الحضرية لتتحول إلى مدن ذكية
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} لنــدن – ثـــراء الشـــوفان بالأليـــاف القابلة 
للذوبـــان يســـاعد علـــى تخفيـــض الشـــعور 
بالجوع والرغبة في الأكل ويجعله من أنســـب 
الأطعمة للذين يرغبون فـــي إنقاص أوزانهم. 
وتعمل الألياف الموجودة في الشـــوفان على 
إبطاء عمليّة الهضم وتعمل على إبقاء الطعام 

لأكبر وقت ممكن في المعدة.
وأفـــاد تقريـــر، أورده موقـــع ”هيلثي فود 
الطبي، بأن مزج الشوفان مع الشيا  ستار“ 
يجعلهما مـــن أفضل الوجبات التي يمكن 

تناولها خلال وجبة الإفطار.
فإلـــى جانب كونهمـــا عنصرين 
هاميـــن للتغذيـــة، حيـــث يمنحـــان 
الجسم طاقة كافية على مدار اليوم، 
فـــإن الأهميـــة الأكبـــر فـــي كونهما 
الدهون  حـــرق  علـــى  يســـاعدان 

المتراكمة في منطقة البطن.
وذكرت دراســـة منشورة 
في مجلـــة الكلية الأميركية 
للتغذية أن الشوفان قليل 
علـــى  ويحتـــوي  الدســـم 
نســـبة عالية من البروتين 

ســـوبرفوود. وأعطى الباحثون مجموعة من 
الخاضعين للدراســـة الشـــوفان على الفطور، 
في حين تناولت مجموعة ثانية وجبة الإفطار 
مـــن الحبوب الجاهـــزة لـــلأكل. وعندما طلب 
منهم تقييم شهيتهم على فترات منتظمة بعد 
الانتهاء، وصف أكلة الشـــوفان أنفسهم بأنهم 
يعانون من الجوع بشـــكل ملحوظ أقل وأكثر 
ارتياحـــا من أكل الحبـــوب، لفترة تصل حتى 
أربع ســـاعات بعد الوجبة. ويعتقد الباحثون 
أن لذلك علاقة مع حقيقة أن الشوفان هو أكثر 
ســـمكا وثراء بالألياف مـــن الحبوب الأخرى. 
وتشـــير نتائج الدراسة إلى أن الشوفان يبقي 

الجوع بعيداً.
وتعتبـــر حبوب الشـــوفان مـــن العناصر 
الغذائية الغنية والمفيدة للجســـم، لاحتوائه 
والفوســـفور  والكلوريـــن  الأيوديـــن  علـــى 
والمنغنيـــز  والبوتاســـيوم  والمغنيســـيوم 
والزنـــك والنحـــاس والنياســـين والبيوتين، 

إضافة إلى العديد من الفيتامينات.
ويحتوي الشـــوفان على الألياف بنوعيها 
المنحلّة وغير المنحلّة، فالألياف غير المنحلّة 
تفيـــد الجهاز الهضمي بينما تســـهم الألياف 

غيـــر المنحلّة في التخلّص من الكولســـترول 
الضـــار بالأوعية والقلب. ويمنـــع تناول هذه 
النبتة من ترسّب الكولسترول داخل الشرايين 
والتصاقـــه بجدرانها، ويســـاعد ذلك، إلى حد 
كبيـــر، في الوقاية من تصلّب الأوعية الدمويّة 
وانســـدادها، وذلك بتنـــاول ثلاثة غرامات من 
هذه الشـــوفان يوميّـــاً (أي بمقـــدار كوب من 

الشوفان). 
المجلـــة  فـــي  نشـــرت  دراســـة  وأثبتـــت 
التي  الأســـترالية للتغذية والحميات ”جاند“ 
أكّدت أنّ مركبات البيتاغلوكان هي المسؤولة 
عن خفض الكولســـترول الضار. وفي دراسة 
أجريـــت علـــى الشـــوفان أثبتـــت أنّ إضافته 
إلـــى حمية مرضى فـــرط الضغط الشـــرياني 
من الجنســـين قد ســـمح بخفض قيم الضغط 

والدسم وسكر الدم لديهم.
ووجـــد باحثـــون أن الشـــوفان يزيـــد من 
النشـــوة الجنســـيّة، لكونه يعمـــل على إنتاج 
الجنسي  الهرمون  التستوســـتيرون،  هرمون 
الأكثر ارتباطاً بالشهوة الجنسيّة. وقد كشفوا 
أن آثار الشوفان هي نفسها عند الرجل وعند 
المرأة، وأن كليهما زادت رغبته الجنسيّة بعد 

تناول الشـــوفان. وتوصّل بحث عالمي حديث 
إلى نتيجة جديدة وهي أن الشـــوفان يحتوي 
علـــى نوع من الفينـــول (مضاد للأكســـدة) لا 
يوجد فـــي أيّ مـــن المأكولات الأخـــرى وهو 
الأفينثراميـــد ولـــه آثـــار قويّـــة جـــداً تمنـــع 

الالتهابات.
وأثبت باحثون من جامعة براون الأميركية 
أن تناول الشوفان يرفع درجة جهاز المقاومة 
في الجسم البشـــري حين التعرض لالتهابات 
بكتيريـــة للتخلص منها. فهذه المادة حســـب 
قول جوناثان ريشنر، الباحث الرئيس، تمكّن 
خلايا المناعة من تحديد مكان تركز البكتيريا 

وتساعدها في سرعة التخلص منها.

} هربـــا مـــن ضغوط الحيـــاة المتزايـــدة لجأ 
البعـــض من النســـاء المصريـــات إلى الرقص 
لمواجهة الضغوط وما يترتّب عليها من ترهّل 

الجسم وارتفاع معدلات التوتر والاكتئاب.
وانتشـــرت في أنحاء العاصمـــة المصرية 
وضواحيها مراكز متخصصة لتعليم السيدات 
الراغبات في التخلص من الهموم المعيشـــية 
وزيـــادة الوزن، رقصة الزومبـــا اللاتينية التي 
ابتكرها شـــاب كولومبي في تســـعينات القرن 

العشرين.
وأكـــدت أخصائيـــة لياقـــة بدنيـــة وزومبا 
وصاحبة مركز لياقة بدنية للســـيدات، ســـلمى 
فؤاد، أن رقصة الزومبا انتشـــرت بشـــكل كبير 
بين الســـيدات المصريات في الفترة الأخيرة، 
وذلك مـــا لاحظته من خـــلال إقبال الســـيدات 

الراغبات في تعلم الرقصة على مركزها.
وقالت فؤاد لـ“العرب“ إن ممارسة الرقصة، 
وهي عبارة عن مجموعة رقصات مثل السامبا 
والسالســـا والبيلـــي دانس وغيرهـــا، حققت 
نتائج مذهلة للنســـاء اللاتي مارسنها لمدة لا 
تقل عن ستة أشـــهر، حيث ساهمت في خفض 
أوزانهـــن ما بين 10 و20 كيلوغراما خلال نفس 
الفترة، فضلا عن كونهـــا قليلة التكلفة مقارنة 
بوســـائل خفض الوزن الأخـــرى، حيث لا تزيد 

كلفة الاشتراك الشهري عن 20 دولارا فقط.
تحـــرق الزومبـــا كمـــا أكدت دراســـة طبية 
حديثـــة ما بيـــن 800 إلى 1000 ســـعرة حرارية 
تقريبـــا، خلال الدرس الواحد والذي تبلغ مدته 
ســـاعة، كما أن من مميّزاتها مســـاعدة الجسم 
على إخفـــاء علامـــات الســـمنة والقضاء على 
السيلوليت وعلامات الترهل التي يطلق عليها 
طبيا ”اســـترتش مارك“، بجانب إزالة ترهلات 

الأرداف والأذرع ومنطقة البطن.
وتصاحب كل رقصة ألحان لاتينية بعضها 
لأغنيـــات معروفـــة يمكـــن للنســـاء أن يؤدين 
حركاتهن المدروسة عليها، كما يمكنهن الغناء 
أيضـــا أثناء الرقـــص، ما يجعل الأمر مســـليا 
لهن، ويخرجهن من روتين التمارين الرياضية 

التقليدية.
مثلمـــا حدث في الرقص الشـــرقي فقد كان 
رواج الرقصـــة الكولومبيـــة في مصـــر وإقبال 
النســـاء على تعلمها، ســـببا فـــي تحولها إلى 

تجارة واعدة جذبت مدربات أجنبيات نافســـن 
المصريـــات مثل آنيـــا بلينوفا، وهي روســـية 
متزوجة من مصري وتعمل حاليا مدربة لرقصة 
حكايتها  الزومبـــا. وروت بلينوفا لـ“العـــرب“ 
مع الرقصـــة فقالت إنها تعرفـــت على الزومبا 
عقـــب ولادة طفلها الأخير حيـــث ازداد وزنها، 
بشـــكل لافت ما دفعها للبحث عـــن طرق فعالة 

للتخسيس.
ونصحهـــا البعض بتجربـــة الرقصة، وهو 
مـــا فعلته لتشـــعر لاحقا بالفـــرق الكبير حيث 
فقدت أكثر من 15 كيلوغراما في فترة بســـيطة. 
ومنذ ذلك الوقت قررت أن تتعلم قواعد الزومبا 
وتقوم بتعليمها للنســـاء وحصلـــت كما تقول 
على العديد من الدورات التدريبية. كما تتولى 
بلينوفا أحيانـــا تصميم بعض الحركات داخل 

الرقصة بنفسها.
وقالت المدربة الروســـية إنهـــا تعمل، منذ 
ثلاثة ســـنوات، في تدريب الزومبا في النوادي 
الرياضية، وقد لمست بالفعل شغف المصريات 
بهذه الرقصة وما يشعرهن به من إثارة ومتعة.

وتؤكد بلينوفا على أن العامل النفســـي من 
أكثـــر الأمور التي تجعل المصريات يقبلن على 
دروس الزومبـــا، وتحديدا الضغـــوط اليومية 
والمشـــاكل الحياتية التـــي تؤثر على مزاجهن 
بصورة تترتـــب عليها العديد من الأضرار مثل 
زيادة الـــوزن والاكتئاب، ما يزيـــد من الضغط 
النفســـي عليهـــن لعدم رضاهن عـــن مظهرهن، 
خاصـــة فـــي ظـــل انشـــغال أغلـــب الســـيدات 
بأطفالهـــن وأمـــور المنـــزل ما لا يتـــرك لديهن 

الوقت الكافي للاهتمام بأجسادهن.
وأثبتـــت دراســـات نفســـية كثيـــرة فوائد 
الزومبا في تخفيف الضغوط وتحسين المزاج 
وعلاج بعض الأمراض النفســـية مثل الاكتئاب 
والأرق والتوتـــر والشـــعور بالعزلة، بحســـب 
مـــا أكد محمد أنور حجاب أســـتاذ علم النفس 
بجامعة عين شمس لـ“العرب“. وأضاف حجاب 
أن ”الرقص الجماعـــي من الأمور التي تضيف 
البهجة والانتعاش إلى نفســـية الإنسان الذي 
يحـــرص على حضور تلك الـــدروس، كما تغير 
مـــن حالته المزاجيـــة، وتبدل طاقته الســـلبية 
بطاقة إيجابية بشرط أن يكون التردد على تلك 

الفصول التدريبية بشكل منتظم“.
وتابـــع قائـــلاً ”غالبية الأمراض النفســـية 
تحدث بســـبب نقـــص هرمون الســـيروتونين 
أو ما يســـمى بهرمون الســـعادة، والزيادة أو 
النقص فيه يؤدي إلى مشـــاكل نفســـية. ولفت 
إلـــى أن رقصة الزومبا وكذلك التمارين البدنية 
بشـــكل عام مـــن الأمور التـــي تزيد مـــن إفراز 
هرمون السعادة في مخ الإنسان، وتحفز طاقته 

الإيجابية وتجعله أكثر إقبالاً على الحياة“.
واختلف خبراء التغذية والتخسيس حول 
قيمـــة الزومبا وفوائدها الصحة لممارســـيها، 
التغذيـــة  حيـــث رأى مجـــدي نزيـــه، أســـتاذ 
والتخســـيس بالمعهـــد  القومـــي للتغذية في 
مصر، أن ممارســـة رياضة المشي لمدة نصف 
ســـاعة يوميًـــا بمعـــدل مرتين أو ثـــلاث مرات 
أســـبوعيًا، هـــي الأفضل في حرق  الســـعرات 

الحرارية والمساعدة في إذابة الدهون.
أن  وأضـــاف فـــي تصريحـــات لـ“العـــرب“ 
”الرقص أو ممارســـة الرياضـــة عمومًا لا تؤدي 
للتخســـيس أو إنـــزال الـــوزن إلا إذا رافقتهـــا 
حميـــة غذائية صحية تحتـــوى على القليل من 
الســـعرات الحراريـــة فضلا عـــن المتابعة مع 

طبيب متخصص“.
وعلـــى العكس، أكـــد أيمن بـــدراوي، خبير 
علاج الســـمنة وعضو الشـــبكة الدورية لإذابة 
الدهون بجامعة القاهرة، أن أيّ نشاط رياضي 
ســـريع يبذل فيه مجهود يمكن أن يساعد على 
حـــرق الدهون، على ألا يقـــل زمنه عن 30 أو 40 

دقيقة يوميًا.
وتشـــير بعض الإحصائيات إلى أن رقصة 
الزومبـــا اللاتينيـــة التي يتعلمهـــا حوالي 14 
مليون شـــخص في 14 ألف مكان منتشـــرة في 
أكثر من 150 دولة، زاد انتشـــار مراكز تعليمها 
فـــي مصر بشـــكل لافـــت للغاية في الســـنوات 
الأخيـــرة، وإن كانت لا توجد إحصائية تحصر 

عددها. 
والزومبا تصلح لكافة الأعمار من الشـــباب 
والنســـاء والرجال، كما أن هنـــاك نوعا منها 
خاصـــا بالأطفـــال يطلق عليـــه ”زومبا كيدز“ 
تعلمه مدربات ومدربـــون خاصون بالتعامل 

مع الأطفال.

وقال أحمـــد عـــادل، صاحب مركـــز للياقة 
العرب“، إن أكثر  البدنية للنســـاء والرجال، لـ“ 
الفئـــات المهتمة بتعلم رقصـــة الزومبا هو من 
النســـاء والأطفال حيث لا تـــزال نظرة الرجال 
الشـــرقيين لهذا النوع مـــن الرياضة محكومة 
بتقاليـــد المجتمعـــات العربية التـــي تجد أنه 
مـــن غير اللائـــق أن يرقص الرجـــل، فضلا عن 
أن ثقافة الاهتمام بالمظهر والجسد المتناسق 

تجذب النساء أكثر من الرجال.
وقـــال عـــادل إنه ســـعى لعقـــد بروتوكول 
للتعـــاون مع بعض المـــدارس لتوعية الأطفال 
بأهمية التمارين الرياضية خصوصا الزومبا، 
وكان هدفـــه مســـاعدة الأطفـــال علـــى التمتع 
بأجساد ســـليمة. لكنه لاحقا وجد الأمر مربحا 
جدا بالنســـبة إليـــه، لأن أغلب الأطفـــال كانوا 
يأتون برفقة أمّهاتهم، اللاتي تجذبهن الرقصة 

فـــي  بدورهـــن  ويشـــتركن 
فصـــول لتعلّمهـــا ويكون 

بمثابة  الأمـــر 

التسلية والمتعة واللياقة البدنية في آن واحد.
وكشـــفت التجـــارب أن ممارســـة رياضـــة 
الزومبـــا تعمل علـــى تحريك الـــدورة الدموية 
في الجســـم بشـــكل كبير وبالتالي  تعمل على 
تجديد خلايا البشـــرة بشـــكل ســـليم ومنتظم، 
وهكـــذا نحافظ على صحة البشـــرة التي تعبّر 
عـــن الشـــباب والحيويـــة. وتؤكـــد الكثير من 
الدراســـات أن التجاعيـــد ليســـت لهـــا علاقة 
بالجينـــات الوراثية بل تعتمـــد أكثر على نمط 
الحياة، فممارســـة هذه الرقصة تقلل من إفراز 
مـــادة تســـمى غليســـكون والتي تلعـــب دورا 

حاسما في زيادة تجعّد الجلد.
وفي كل مرة نقوم بممارســـة هذه التمارين 
نقـــوم بتحريك مفاصلنا بشـــكل كامل. ومن 
شـــأن ذلك أن يســـاعد في الوقاية من مرض 
الانحلاليـــة ويخفف من  التهـــاب المفاصل 
ضعف أو عجز الأنســـجة الغضروفية التي لا 
نستخدمها عادة. وتشـــبه غضاريف المفاصل 
الإســـفنجة وتتلقى العناصر المغذية الجديدة 
فقط عندما يتم عصر السوائل القديمة منها، ما 
يجعلها جاهزة لامتصاص السوائل الجديدة. 
وكذلك يســـاعد التنويع الكبيـــر في حركات 
الزومبـــا على عصـــر هذه الإســـفنجة 

وتجهيزها للامتصاص.
أيضا  تســـاعد  أنهـــا  ويذكـــر 
على خفض مستويات سكر الدم 
بطـــرق عدة وهـــي خفض 
الكورتيزول  مستويات 
وتحسين  والأدرنالين 
الجســـم  اســـتجابة 
لتأثير الأنســـولين. ويؤدي خفض 
مســـتويات ســـكر الدم إلى تخفيض 
خطر الإصابة بمضاعفات السكّري مثل الفشل 

الكلوي والنوبات القلبية. 
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المصريات يواجهن البدانة وضغوط الحياة برقص الزومبا

رقصة لاتينية تجمع بين التمارين الرياضية والغناء وتساعد على إنقاص الوزن وتحسين المزاج

لياقة

بذور الشوفان تخلص منطقة البطن من الدهون المتراكمة

ــــــال المصريات على ممارســــــة  يتزايد إقب
رياضــــــة الزومبا التي تشــــــكل مزيجا من 
الرقصات والتمارين الرياضية على إيقاع 
موســــــيقات مختلفة. ويفسر الباحثون هذا 
ــــــال المتنامي بقدرة هــــــذا النوع من  الإقب
الرياضات على تحقيق نتائج ســــــريعة في 
ــــــلات وتعزيز  التخلص مــــــن الوزن والترهّ
اللياقة والمرونة وتحسين الحالة النفسية 

المتأثرة بضغوط العمل والبيت.

 الزومبا صديقة المرأة المصرية

الألياف الموجودة في الشوفان 

تبطئ عملية الهضم وتعمل 

على إبقاء الطعام لأكبر وقت 

ممكن في المعدة

التردد بانتظام على تدريبات 

الزومبا يبدل الطاقة النفسية 

السلبية بطاقة إيجابية

 هـــي الأفضل في حرق  الســـعرات 
لمساعدة في إذابة الدهون.

أن  ف فـــي تصريحـــات لـ“العـــرب“ 
 ممارســـة الرياضـــة عمومًا لا تؤدي 

ي

س أو إنـــزال الـــوزن إلا إذا رافقتهـــا 
ئية صحية تحتـــوى على القليل من 
الحراريـــة فضلا عـــن المتابعة مع 

صص“.
العكس، أكـــد أيمن بـــدراوي، خبير 
منة وعضو الشـــبكة الدورية لإذابة 
امعة القاهرة، أن أيّ نشاط رياضي 
فيه مجهود يمكن أن يساعد على  ل
40 0أو ألا يقـــل زمنه عن 30 0ون، على

.
بعض الإحصائيات إلى أن رقصة  ر
لاتينيـــة التي يتعلمهـــا حوالي 14
ألف مكان منتشـــرة في  خص في 14
تعليمها  مراكز دولة، زاد انتشـــار 1
بشـــكل لافـــت للغاية في الســـنوات 
وإن كانت لا توجد إحصائية تحصر 

ا تصلح لكافة الأعمار من الشـــباب
والرجال، كما أن هنـــاك نوعا منها
”زومبا كيدز“  ”لأطفـــال يطلق عليـــه
ات ومدربـــون خاصون بالتعامل 

يأتون برفقة أمهاتهم، اللاتي تجذبهن الرقصة 
فـــي  بدورهـــن  ويشـــتركن 

فصـــول لتعلّمهـــا ويكون 
ي ور ب ر بوي

بمثابة  الأمـــر 

بالجينـــات الوراثية بل تعتمـــد
الحياة، فممارســـة هذه الرقصة
مـــادة تســـمى غليســـكون والت
حاسما في زيادة تجعّد الجلد.
وفي كل مرة نقوم بممارســـة
نقـــوم بتحريك مفاصلنا بشـ
شـــأن ذلك أن يســـاعد في الو
التهـــاب المفاصل الانحلاليـ
ضعف أو عجز الأنســـجة الغض
نستخدمها عادة. وتشـــبه غضا
الإســـفنجة وتتلقى العناصر الم
فقط عندما يتم عصر السوائل ال
يجعلها جاهزة لامتصاص الس
وكذلك يســـاعد التنويع الكبي
الزومبـــا على عصـــر ه
وتجهيزها للامتصا
أنهـــا ويذكـــر 
على خفض مستو
بطـــرق عدة
مستويا
والأدرنا
اســـتج
لتأثير الأنســـولين.
مســـتويات ســـكر الد
خطر الإصابة بمضاعفات السكّ

والنوبات القلبية.  الكلوي

أو 20 كيلو غراما هي 

نسبة الدهون المحروقة بعد 

ممارسة رياضة الزومبا لفترة 

ستة أشهر

10

– ثـــراء الشـــوفان } لنــدن
للذوبـــان يســـاعد علـــى تخ
بالجوع والرغبة في الأكل وي
الأطعمة للذين يرغبون فـــي
وتعمل الألياف الموجودة ف
إبطاء عمليّة الهضم وتعمل
لأكبر وقت ممكن في المعدة
وأفـــاد تقريـــر، أورده م
الطبي، بأن مزج ا ستار“
يجعلهما مـــن أفضل الو
تناولها خلال وجب
فإلـــى جانب ك
هاميـــن للتغذيـــة
الجسم طاقة كافية
فـــإن الأهميـــة الأ
علـــ يســـاعدان 
المتراكمة في
وذكرت
في مجلـــ
للتغذية
الدســـم
نســـبة ع

نجوى درديري
كاتبة من مصر



} منـــذ عقـــود قليلـــة لـــم تكـــن البعـــض من 
المصطلحـــات المتعلقـــة بالتجميل والرشـــاقة 
متداولـــة كثيـــرا ولم تكن الغالبيـــة من الناس 
يعرفونها مثل البوتوكس والسيليكون والشفط 
الاصطناعي  والشعر  والرمكوش  والتخسيس 
وغيرها، لكن في السنوات الأخيرة ومع تطور 
المجتمعات العربيـــة وانفتاحها على محيطها 
واتصالهـــا وتواصلها بباقـــي المجتمعات في 
العالـــم دخلت على الثقافـــة العربية توجهات 
ونزعات جديدة أصبح بعضها بمقتضى الزمن 
يندرج في خانة العـــادات التي جلبت بدورها 
مصطلحـــات ومفاهيم حديثة وأيضا تغييرات 
كثيـــرة لدى الأفـــراد والمجموعـــات خاصة في 
النظـــرة للنفـــس وللآخر. فتغير ســـلوك الفرد 
تجاه جسده وكذلك تغيرت اعتباراته والقيمة 
التي يوليها للمظهر الخارجي ولأجساد الغير 
التي تعد أول ناقل للمعلومة وأول ما يشـــاهد 

ويعطي أفكارا وانطباعات عن الآخر.
المعلـــوم أن المـــرأة تعيـــر اهتمامـــا كبيرا 
لجمالهـــا ولرشـــاقتها لأنهـــا تصـــوّر وتعتبر 
في جميـــع الثقافـــات رمزا للجمـــال والإغراء 
والفتنة فيتغزل الشـــعراء بجمـــال حبيباتهن 
ويرسم التشكيليون مفاتن المرأة في لوحاتهم 
ومنحوتاتهـــم وغيرها وتـــكاد لا تخلو أيّ من 
الحضارات القديمة من آثار هذه الرمزية التي 
تقـــرن المرأة بآيـــات الجمـــال ورؤاه المختلفة، 
غيـــر أن هـــذا الاهتمـــام ازداد منســـوبه فـــي 
المجتمعـــات العربية خاصة عندما بدأت المرأة 
تخـــرج مـــن النطاق الضيـــق، أي مـــن المنزل، 
إلـــى الفضـــاء الخارجي إما للتعلـــم أو للعمل 
فأصبحت تراعي مظهرها إما إرضاء لرغباتها 
الشـــخصية في أن تكون في أبهى صورها أو 
مراعـــاة لمحيطها لتبدو الأجمل في نظر الزوج 
أو الأقارب أو جلبا للأنظار في الفضاء العام. 
ومهمـــا تنوعـــت الغايـــات فلا نقـــاش في 
اهتمـــام المـــرأة بجمالها ومظهرهـــا بما أتيح 
لهـــا فحتى النســـاء في المجتمعـــات المحافظة 

والمجتمعات الريفية وفي الطبقات الاجتماعية 
الأقـــل إمكانيات مادية والأقل انفتاحا يحاولن 

اظهار جمالهن وفق ما يسمح به محيطهن.
المثير فـــي نظرة الفـــرد والمجتمع للجمال 
وللمظهر والصورة هـــو تزايد اهتمام الرجال 
بمظهرهـــم حتـــى أن عددا هاما منهـــم لم يعد 
يجد حرجا في إبـــراز عضلاته وأيضا بجمال 
وجهه فأصبحنـــا نجد في الأســـواق العربية 
مســـتحضرات تجميلية خاصة بالرجل وكذلك 
وأصبح  والتضعيف  للتســـمين  مستحضرات 
الرجال يقصدون صـــالات التجميل ليس فقط 

للحلاقة بل أيضا للاعتناء بالبشرة والجسم.
كما نجدهم يقبلون على عمليات التجميل 
بأنواعهــــا حتى الجراحية منهــــا، وقد أثبتت 
العديــــد مــــن الدراســــات، وكذلــــك رأي خبراء 
التجميل، أن الرجل الشــــرقي والعربي أصبح 
من بــــين زبائن محــــلات وعيــــادات التجميل. 
غير أن الرجال الذيــــن يهتمون أكثر بجمالهم 
وببشرتهم والمتأثرون بالموضة أو بالتوجهات 
الطارئة والمتجددة على الذوق العام كثيرا ما 
يتعرضون للانتقــــاد ويتهم الرجل الذي تبدو 
عليــــه مســــتحضرات التجميــــل أو تصفيــــف 
الحواجــــب بأن لديه ميولات جنســــية شــــاذة 
لأنه يتشــــبّه بالنســــاء بغرض الإثــــارة. ولعل 
هذا الاتهام بالتحديد يبين أن الثقافة العربية 
والإســــلامية لم تتقبل فكــــرة أن يكون الرجل 
أيضا رمــــزا للجمــــال وتدينــــه إذا ظهر عليه 
اهتمام زائد بمظهره وشــــكله. وبحســــب علم 
الاجتمــــاع وعلــــم النفس الاجتماعــــي فإن ما 
تشــــهده المجتمعات العربية مــــن تطور فكري 

وثقافــــي وعاطفــــي أدّى إلــــى تغيــــر معايير 
الأنوثــــة والجمال وهو ما أنتج طبيعيا إعادة 
صياغــــة لمفاهيــــم الرجولــــة والوســــامة عند 
الذكــــور، فتمثل المرأة لصــــورة الرجل المثالي 
بات أكثر ارتباطا برشاقته ووسامته وتخلّى 
شــــيئا فشــــيئا عن مفاهيم الخشــــونة. وهذا 
التمثــــل الأنثوي لطريقة نظر المرأة للرجل أثّر 
على توجهات الرجال أنفسهم وغيّر خياراتهم 
الجماليــــة والتجميليــــة لأن الرجــــل يســــعى 
غريزيــــا لجلــــب اهتمام وإعجاب النســــاء من 
حوله، فهو لم يعد بالنسبة إلى المرأة مصدرا 
للقوة والحماية والسلطة والإدارة فحسب بل 
أصبح أيضا الشــــريك والحبيب والرومنسي 
والجذّاب انطلاقا من مسايرته لموضة العصر 

المتطورة.
قديمـــا لم نكـــن نلاحـــظ رجـــالا يضعون 
الكريمـــات الواقيـــة مـــن الشـــمس مثـــلا ولا 
يســـتخدمون كريمات تليين البشرة في اليدين 
كما لم يكن الرجال يرتدون سراويل وقمصانا 
بألوان مشـــرقة وفاتحة طالما ارتبطت بلباس 
النســـاء مثل الأحمـــر والوردي والبنفســـجي 
وغيرها، أما اليوم فأصبح الشبان والمراهقون 
يتّبعـــون الموضة بطريقة تفـــوق أحيانا اتّباع 

الفتيات لها.
مـــن ناحيـــة أخرى يقـــدم الواقـــع العربي 
اليومي ومن خلال الإحصائيات لمختلف الدول 
العربية، وخاصة منهـــا دول الخليج العربي، 
دليـــلا قطعيـــا على تزايـــد الاهتمـــام بالمظهر 
والجمال، وذلـــك من خلال الاقبـــال على أكثر 
أنـــواع التجميل إثارة للجـــدل وهي جراحات 

التجميل والتي تقوم ليس على الجراحة لأجل 
الترميم أو إصلاح تشـــوّه حاصل جراء حادث 
يتعرض له الشخص فيشـــوّه ملامحه بل تلك 
العمليـــات التي يقدم عليها النســـاء والرجال 
لتغييـــر ملامح وتقاســـيم الوجه أو الجســـد 
ليصبح أكثـــر نحافة مواكبـــة لمقاييس جمال 
الأجســـاد الحديثـــة ولفرط الســـرعة في تغيّر 
نزعات الموضة ولهث بعض المولعات بعمليات 
التجميـــل وراءهـــا لمواكبـــة أحـــدث صيحات 
التجميل فإنهن تصبحن مهووسات بذلك دون 
إدراك للآثـــار الصحية الســـلبية، لذلك تصبح 
عمليـــات التجميل نوعا مـــن الإدمان المرضي 
وهوسا بالمظهر يبطّن مشاكل نفسية عديدة لا 

تدركها غالبية الحالات المصابة بها.
وكان لبنـــان يعدّ من أكثر الـــدول العربية 
المشهورة بمراكز وعيادات التجميل والجراحة 
ذلك أنه ولسنوات قليلة تقبل اللبنانيات أكثر 
من غيرهن على هذه العمليات، كما أن البنوك 
هناك تمنح القـــروض للقيام بعمليات تجميل 

أكثر من موافقتها على باقي أنواع القروض.
وفي الســـنوات الأخيـــرة تحولـــت إمارة 
دبي فـــي دولة الإمارات العربيـــة المتحدة إلى 
وجهـــة للقيـــام بعمليات التجميـــل الجراحية 
والسطحية بعد إنشـــاء مركز التجميل الطبي 
العالمي الـــذي جعلها مقصدا لأطباء وجرّاحي 
التجميل فـــي مختلـــف الاختصاصات وكذلك 
جعلها تســـتقطب المقبلين على هذه العمليات 
من دول الجوار ومن العديد من الدول العربية 
والغربية وبذلك احتلت صدارة العالم العربي 

في مجال التجميل عوضا عن لبنان.

الأحد 2022002016/04/03

مرأة

التجميل يعيد صياغة مفاهيم الجمال والأنوثة في الثقافة العربية

الهوس بالتجميل مرض نفسي واجتماعي يهمل الجوهر لصالح المظهر

سماح بن عبادة
صحافية من تونس

 لم تعــــــد مصطلحات الجمــــــال والتجميل 
بأنواعــــــه حكرا على النســــــاء بل شــــــملت 
أيضا الرجال في المجتمعات العربية وهو 
ــــــا إلى أن الطفــــــرة العلمية التي  ما يحيلن
ــــــل واكبتها طفرة  ــــــم التجمي يشــــــهدها عال
أخرى فــــــي الاهتمام بالمظهــــــر لدى الفرد 
وهو ما يرجعه الباحثون في علم الاجتماع 
ــــــة البالغة التي  ــــــى الأهمي ــــــم النفس إل وعل
اكتســــــبتها الصورة فــــــي العصر الراهن 
والعلمي،  بسبب الانفتاح والتطور التقني 
ــــــي جعلت  ــــــك وســــــائل الاتصال الت وكذل
الصــــــورة أكثر ما يشــــــدّ الإنســــــان، لذلك 

تزايد اهتمامه بها لدورها في التعبير.

حقن من أجل مجاراة الموضة

} القاهرة - موضة اللجوء لعمليات التجميل 
تحوّلت لهوس اســـتفحل في أوســـاط النساء 
فـــي كثير مـــن المجتمعات العربيـــة، وأصبح 
الطلـــب عليها متزايدا لإخفاء عيوب الجســـد 
أو إبـــراز مفاتنـــه. متخصصـــون يـــرون أن 
عمليـــات التجميـــل اختزال لكيـــان المرأة في 
حدود جســـدها فقط، لكن هناك من يقولون إن 
لجوءها إليه غرضه تحقيق توازن نفســـي في 

مجتمع يركّز على شكل الجسد.
وقالت دراسات علمية إن عمليات التجميل 
لا تزيد من الثقة بالنفـــس وتقدير الذات على 
المـــدى الطويـــل، ولا تغيـــر نظرة الشـــخص 
الأساســـية لنفســـه، وإن التأثيـــر الإيجابـــي 
لتغيير الشـــكل يكون مؤقتـــا فقط. لكن محمد 
عبدالواحـــد أســـتاذ الطب النفســـي يرى أن 
المجتمع الشرقي عموما غير رحيم بالأشخاص 
الذيـــن يعانون من تشـــوهات خلقية، وهو ما 
جعله يقنـــع المرضى من الســـيدات بضرورة 
إجراء عمليـــات جراحية للتخلص من النظرة 
الدونية لهن. وقال لـ“العرب“: إن خضوع المرأة 
لجراحات التجميل ليس فقط من باب الترف، 
بـــل أحيانـــا يكـــون إصلاحا لعضـــو يصيب 
ه نفسي. وأرجع التكالب على  صاحبته بتشوُّ
العمليـــات التجميلية إلى تزايـــد حالات عدم 
الزواج (العنوســـة) فبعض مـــن فاتهن قطار 

الزواج تبحثن عـــن فارس أحلامهن من خلال 
هـــذا التغييـــر، والمتزوجات يســـيطر عليهن 
شـــبح الزوجة الثانية ما يجعلهن في ســـباق 
دائم للحصول على الجمال إرضاء لأزواجهن.
لجوء المرأة إلى التجميل سببه في بعض 
الأحيـــان الضغـــط النفســـي الـــذي يمكن أن 
تتعرض له، بســـبب انتقاد البعض لشـــكلها، 
ما يزعزع ثقتها بنفســـها. وقد يكون الســـبب 
شخصية الفتاة وعدم وجود نوع من التصالح 
مع شـــكلها، حيث تعتبر نفســـها غير جميلة، 
لافتقادهـــا الثقة كإحدى ركائـــز العقل الباطن 
لها، ومنها تتخذ قراراتها. ومعروف أن المرأة 
بعد سن الأربعين تبحث عن التجميل، بصرف 
النظر عـــن الضـــرورات الصحية وهـــذا يُعد 
تقديرا منخفضا للـــذات وهروباً إلى مقاييس 

السوق التي بدأت تطغى أكثر في العالم.
محمد الحريري أستاذ جراحات التجميل 
والأنســـجة الجلديـــة، قسّـــم تلـــك الجراحات 
إلى ثلاثة أنواع، إحداهـــا تكميلية، وغرضها 
إضفـــاء مظهر أكثر قبولاً لجســـم الإنســـان، 
والأخـــرى تقويميـــة لإزالـــة آثار التشـــوّهات 
الخلقية أو الحوادث، أمـــا النوع الثالث فهو 
عمليـــات تعويضية تتعلق بزرع الأعضاء بعد 
أن تغيـــر ثقافة  بترهـــا. وأوضـــح لـ“العرب“ 
المجتمـــع والانفتـــاح علـــى الغـــرب من خلال 
وسائل الاتصال الحديثة، أدى إلى زيادة أعداد 
المترددات من النساء على عيادته، سواء كنّ من 

شريحة الأغنياء أو الفقراء.
عمليـــات الموضـــة مثـــل جعـــل الشـــفتين 
ممتلئـــين ومكتنزتـــين تبـــدو أكثـــر رواجـــا 

الآن، بزعم أنها لا تشـــكل خطرا وليســـت لها 
مضاعفات، وهناك أيضا حقن الخدود وأسفل 
الجفون بالدهون المشفوطة من أماكن الجسم 
المختلفة. وأشـــار الحريري إلى أن الســـيدات 
مـــن طبقة البســـطاء (بـــين 30 إلـــى 40 عاما) 
يلجأن إلى ”الشـــفط“ لتكبيـــر الثدي لأن مواد 
الســـليكون أصبحت رخيصة، أما عمليات ما 
مثل شـــد الجفون،  يســـميه بـ“نحت الجسد“ 
وإزالة الجيوب الدهنية من أسفلها، كذلك شدّ 
الوجه والرقبـــة أو جراحة تجميل الأنف، فلا 

تلجأ إليها سوى سيدات الطبقات الغنية.
يحبـــذ كبار الســـن مـــن الســـيدات حقن 
البوتوكـــس لإزالـــة تجاعيد البشـــرة، وحقن 
الفلرز لأنها تحتوي مادة الكولاجين وتســـاعد 
الجلد على الامتلاء في الأماكن الفارغة لتظهر 
جذابـــة وأصغر ســـنا. وأضـــاف الحريري أن 
ازدحام مستشـــفيات وزارة الصحة في مصر 
بالنســـاء البســـيطات لإجراء عمليات تجميل 
مؤشـــر على اهتمام المرأة المصرية بنفســـها، 
لكنه حذر مما وصفه بـ“مشروعات بيع الوهم 
للسيدات“، فالمراكز المســـيطرة على جراحات 
التجميـــل في الوقـــت الراهـــن، معظمها غير 
متخصـــص ويهتم بالتجارة والمكســـب. ونبه 
إلـــى خطورة حقـــن البوتوكس التـــي انتهت 
صلاحيتهـــا، فهـــي تجمّـــد تعبيـــرات الوجه 
الطبيعيـــة. وكشـــف أن هنـــاك مـــن لا تتلاءم 
طبيعة بشـــرتها مـــع المواد المســـتخدمة، فقد 
يتســـبب حقن الوجه في أضرار بالعينين، أو 

في الإصابة بالسكتة الدماغية والوفاة.
وأكـــدت ماريـــان نبيـــل صاحبـــة مركـــز 

تجميل، أن إقبال النســـاء المتزايـــد على مثل 
هـــذه العمليات يعـــود إلى العامل النفســـي، 
فتصالحهـــا مـــع جســـدها يجعلهـــا تشـــعر 
بالراحـــة؛ وهي بطبعهـــا تعطي وزنـــا كبيراً 
للمظهر الخارجي. لكن ما يستفز ماريان لجوء 
بعـــض الفتيـــات الجميلات لإجـــراء عمليات 
تجميل، فقط من أجل مجاراة الموضة، مشيرة 
إلى أن ”وسواس الجمال“ أصبح يسيطر على 
عقولهن، فهناك من تملك نقودا ولا تعرف أين 
تنفقها فتلجأ لهذا التقليد الأعمى، معتبرة أن 

تغيير شكلها وسيلة للدفاع عن حضورها.
كمـــا اعترفت ماريـــان لـ“العرب“ أن معظم 
الســـيدات اللاتـــي تتـــرددن عليهـــا هدفهـــن 
الحصول على رضا الرجل، فهي مازالت تريد 

بشتى الطرق جذب انتباهه.
أمـــا وفـــاء إبراهيـــم خبيرة علـــم الجمال 
بالقاهـــرة، فقالـــت لـ“العـــرب“: اللجـــوء إلى 
التجميل ســـببه ســـيطرة ثقافة الصورة على 
بعـــض العقول، فالكل يبحـــث عن صورته في 
عـــين الآخر، وعن الرضاء عـــن النفس، خاصة 
أن حياتنا العاطفية تعتمـــد على نظرتنا إلى 
جســـدنا. وأضافـــت لـ“العرب“: المـــرأة تهوى 
أن تكـــون حاصلة على كل الأشـــياء الجميلة 
التي تخص جســـدها وملامحها، والرضا عن 
صورتهـــا وامتلاكها الجمـــال لا يمكن الفصل 
بينهمـــا، ومن حقهـــا الحصول علـــى ملامح 
شـــابّة بصورة جديدة تثري الحياة العاطفية، 
لتكون أكثر تناغماً وتناســـقا، لكنها يجب ألا 
تنسى أن جمال الروح أفضل وأبقى من جمال 

الجسد.

عندما يسيطر عشق الجمال على عقل المرأة

} تونس - يعتبر التجميل من أقدم الممارسات 
البشـــرية على مرّ العصور اســـتجابة لبعض 
الوظائـــف والمعتقـــدات منها ما هـــو دنيوي 
ومنهـــا ما يتعلق بالمقدس. فقد عرف الوشـــم 
على ســـبيل المثال كأداة ووسيلة تجميل منذ 
القدم عند الشـــعوب والأمـــم أي 3400 عام قبل 
الميـــلاد حيث اســـتخدم من قبـــل الحضارات 
القديمة، مثل الفراعنة والمايا وقبائل شـــمال 
ووســـط أوروبا.. أما جراحـــات التجميل فقد 
بدأت في الهند منذ نهاية القرن 18 وفي أميركا 
فـــي القرن 19 ولم تصبـــح مثل تلك الجراحات 
مألوفة في أوروبا إلا في القرنين الـ19 والـ20. 
فالبحث عـــن الجمال في الـــذات وفي المظهر 
ومحاولـــة إبـــرازه كان ولا يـــزال همّـــا يرافق 
الإنسان منذ القديم، غير أن التنميط والتسليع 
الذي تعـــرض له المجتمع الحديث والمعاصر 
جعل منه شبحا يطارد الإنسان، يقلقه ويرهق 
ميزانيتـــه ويعـــرض صحته للخطـــر. فموجة 
الإعـــلام الاســـتهلاكي فرضت معاييـــر معينة 
ومقاييـــس متغيـــرة للجمال وســـوّقتها على 
نطاق واســـع حتـــى بات الجمال ســـلعة تباع 
وتشـــترى وتتغير معاييره من سنة إلى أخرى 
حســـب الأذواق الخاصة للمتاجرين في سوق 

الجمال والموضة.
لقد رحلت بلا عودة أيام الرضا عن الذات 
عند الوقـــوف أمام المرآة فلـــم يعد الاهتمام 
بالشكل من الكماليات وإنّما من الضروريات 
فتحـــوّل  الأشـــخاص،  لبعـــض  الحياتيـــة 
الجمـــال إلى هاجس عند المـــرأة والمجتمع 
معاً، لقـــد وصلنـــا الآن إلى مرحلـــة الهوس 
بالصورة بحيث أصبح الاهتمام بها من أهم 
الضروريات في حياتنا وقد أصبحت من أكثر 
المواضيع استهلاكا وتداولا ولم تعد مسألة 
تهم النساء فقط بل تهمّ الرجال وتقريبا جميع 
الفئات العمرية والاجتماعية والشباب بصفة 
عامة والمراهقين بالخصوص حيث يبحثون 
عـــن التفرد والتميز والبـــروز وجلب الانتباه 
والحصـــول على القبول الاجتماعي من طرف 
الآخرين، فالاهتمام بالشكل الخارجي عندهم 

شكل من أشكال التعبير والتواصل.
لكن ما يلفت الانتباه أن المظاهر أصبحت 
تقريبـــا لغة التخاطب الوحيدة لدى جلّ فئات 
المجتمع والأداة الوحيدة للتعبير عن الذات 
والشخصية والانتماء وتحتل المكانة الأبرز 
فـــي ســـلم اهتماماتهـــم. والقيـــام بعمليات 
التجميـــل يتعـــدى في بعـــض الأحيان مجرد 
البحـــث عن الظهور بشـــكل جميـــل ومقبول 
بـــل أصبح المظهر هو الحياة نفســـها فتكاد 
تقتصر الاهتمامات النسائية والشبابية على 
تصفـــح مجلات الموضة ومشـــاهدة البرامج 
التلفزيونيـــة التي تعرض آخـــر «الصيحات» 
و«الصرعـــات» في مجال التجميل والملابس. 
لقـــد أصبـــح المظهر عنصـــرا أساســـيا في 
صياغة علاقـــات اجتماعية لدى الجميع فإذا 
كنـــت «أنيقا» و«جذابـــا»، حســـب المقاييس 
الجديدة، فإنك ســـتترك انطباعـــا جيدا لدى 
غيرك وهذا ما ســـيفتح لك العديد من الأبواب 
على المستوى الشخصي والاجتماعي وربما 
حتى على المســـتوى المهني. فهل المســـألة 
مجـــرد مســـألة جمالية وذوقية فقـــط أم أنها 
أكبـــر من ذلك بكثير؟ هي فـــي الغالب ينطبق 
عليها قـــول ابن خلـــدون ”اقتـــداء المغلوب 
بالغالـــب“، فنحـــن اليوم في عصـــر الصورة 
بامتيـــاز وهوســـنا بالموضـــة هـــو امتـــداد 

لهوسنا بالصورة.
أصبحنـــا نعيـــش خلطـــا بيـــن الصورة 
والهوية بحيث أصبح أوســـع مجال للتعبير 
وإمكانياتنـــا  ومكانتنـــا  ذواتنـــا  عـــن  فيـــه 
الجســـدية  الصـــورة  هـــي  وشـــخصياتنا 
والاجتماعية فأصبحنا نستثمر في الصورة 
أكثر من استثمارنا في ذواتنا وهذا ما يفسر 
جـــزءا من ولعنـــا ”المرضـــي“ بالصورة. هو 
إذن نوع مـــن البحث عن التمايـــز والاندماج 

والثورة على القيم الاجتماعية القائمة.
إن المظهـــر شـــيء مهمّ فـــي حياتنا فهو 
أول رسالة تصل للطرف الآخر وهو الوسيلة 
الأولى التي نعبّر بها عن أنفســـنا واعتنائنا 
بمظهرنا يعني اعتناءنا بأن تكون رســـالتنا 
الأولـــى التي يتلقاهـــا الآخرون منا رســـالة 
واضحـــة ومقبولـــة وجميلة وما يفســـد هذه 
الرســـالة ويشـــوش عليهـــا هـــو إغراقنا في 
البحـــث عن التميّز والتفـــرّد إلى درجة تغيب 
على مظهرنا كل الدلالات والمعاني الجمالية.

التجميل بين الهوس 

جومجاراة العصر
طارق بالحاج محمد 
باحث في علم الاجتماع

شيرين الديداموني
كاتبة من مصر



} أنجـــزت إيمـــان جمعـــة أســـتاذ الإعـــلام 
بجامعـــة القاهـــرة دراســـة بعنـــوان ”صورة 
المـــرأة في الإعلانات التليفزيونية – دراســـة 
مقارنـــة للفضائيـــات العربيـــة والأجنبيـــة“، 
ركّـــزت خلالها على الصورة الســـلبية للمرأة 
التـــي تعتمد على الرجل فـــي قراراتها، وهي 
الصـــورة التي تبـــرز المرأة دائمـــاً بوصفها 
موضوعاً للجنس، وجاء تطبيق هذه الصورة 
بالتحديد على أربع قنوات أجنبية، وفي فترة 
زمنية لا تتجاوز أربعين يوماً، عرضت خلالها 

135 إعلاناً.
وتوصّلت الدراسة إلى العديد من النتائج، 
لعل أبرزهـــا هو ذلك التماثل والتشـــابه بين 
صـــورة المـــرأة فـــي الإعلانـــات التلفزيونية 
للقنوات العربيـــة والأجنبية خاصة في نقاط 
محدّدة، منها: الســـن والمستوى الاقتصادي 
والملابـــس والأداء الحركي، فضلاً عن تكوين 
الجسم ومستوى الجمال ولون البشرة، وهو 
مـــا يؤكـــد أحد انعكاســـات العولمـــة، والتي 
تتضح فـــي الاختـــراق الإعلانـــي الوافد من 

الدول الأوروبية لقنواتنا العربية.
وترصـــد الدراســـة أيضـــاً مجموعـــة من 
الاختلافات بين الجانبين العربي والأوروبي 

منهـــا  المـــرأة،  بصـــورة  يتعلّـــق  فيمـــا 
المستويات التعليمية والاجتماعية، 

إضافة إلى الدور الوظيفي لها، 
ويأتي هذا الاختلاف في صالح 
المرأة الأجنبيـــة، حيث لا تدعم 

العربية  التلفزيونـــات  إعلانـــات 
التغييـــر الاجتماعـــي الحاصل في 

مجتمعاتنا، والذي يصبّ في صالح المرأة.
وتؤكد الدراســـة على أن المـــرأة دائماً ما 
تبدو بوصفها ســـلعة جنســـية، خاصة فيما 
يخصّ معاييـــر الجاذبية الجســـمانية، وهو 

نمـــط إعلانـــي متهافـــت وهزيل يـــؤدي إلى 
تأثيـــرات نفســـية واجتماعية وســـلبية على 
النســـاء والفتيات، لا ســـيما وأن هناك علاقة 
ارتباطيـــة بيـــن حجـــم التعـــرّض للإعلانات 
التلفزيونيـــة الخاصـــة بالجمال، ومســـتوى 
عـــدم الرضا عن الذات لـــدى الفتيات، خاصة 
في حال مقارنة أنفسهن بموديلات الإعلانات، 
فضلاً عن مستوى الشعور بالضيق والضعف 

والخوف من الوقوع ضحية للعنف.
كما أن اســـتغلال المـــرأة لا يقتصر على 
الإعلانات التلفزيونية فقط، بل يمتدّ إلى أغاني 
”الفيديـــو كليب“ التي تُعدّ اســـتغلالا ســـيئا 
لكرامتهـــا، فالقائمون  المـــرأة وإذلالا  لأنوثة 
علـــى صناعة الإعـــلان في وطننـــا العربي لم 
يستثمروا تراث المرأة وتاريخها الممتدّ في 
الأغنيات المصوّرة وفي الإعلانات، 
وإنمـــا فضّلـــوا الاتجـــاه كلية 
إلى تقليـــد العالم الخارجي، 
كسلعة  المرأة  واســـتخدام 
يـــة  ر تجا
وجنسية.

ويرجـــع الخبراء الأمـــر إلى أنـــه يتعلّق 
بالتقاليد والموروثات الاجتماعية التي تعيق 
حركة المرأة وتقلّل من شأنها، فهي المسؤولة 
عن تشكيل صورة المرأة، باعتبارها مخلوقة 
أقل ذكاء وقدرة مـــن الرجال، ما أحدث فجوة 
بيـــن النوعين علـــى كافة الأصعـــدة، ومن ثم 
يجـــب التركيـــز علـــى الأدوار الإيجابية التي 
يقـــوم بهـــا العديد من النســـاء فـــي مختلف 

المجالات، ودورهن في المجتمع.
والحـــل مـــن وجهة نظـــر الخبـــراء ليس 
بفرض مزيد من الرقابة على المادة الإعلانية، 
وإنما بأن تكون الإبداعات التي تخصّ العمل 
الإعلانـــي ذات مســـتوى راقٍ، بـــأن تخاطـــب 
ضميـــر وعقـــل المشـــاهد وليـــس غرائـــزه، 
وبانتقاء الألفـــاظ التي تلائم البيوت العربية 
ذات الطابع الشـــرقي، وبأن يتـــم تنقية اللغة 
من ســـوقية العبارات الدخيلة والغريبة التي 

اقتحمتنا تحت دعاوى تسويق المنتج.
وتخلـــص إيمان جمعة إلـــى مجموعة من 
التوصيات، من أهمها ضرورة إعادة النظر في 
فكرة أن الإعلان هو مرآة المجتمع وانعكاس 
لثقافتـــه، وكذلك ضـــرورة الانتباه إلى هيمنة 
شـــركات الإعـــلان الأميركية على التســـويق 
العالمـــي، وهو ما يعطيها القدرة على توجيه 
الأذواق العامة حســـب أهدافها هي، ومن تلك 
الأهداف توحيد القيم حول المرأة والأســـرة، 
وحول الرغبة وأنماط الاســـتهلاك في الذوق 
والمـــأكل والمشـــرب ترويجـــاً لمنتجاتهـــا، 
وبالتالي دعمـــاً لاقتصادهـــا، والخطر يكمن 
العالـــم  دول  بعـــض  اســـتجابة  فـــي 
النامي ومنها الدول العربية 

بالطبـــع، وهو ما يجعلنـــا نصف الفضائيات 
والإعـــلام العربي بأنهما من أهم أدوات ثقافة 
العولمـــة التي تصنـــع الذوق الاســـتهلاكي، 
وتحدّد مســـاراً خاصاً ورؤية خاصة للإنسان 
والمجتمع. وباختصار شديد الموضوع ليس 
إعلانـــاً أو رؤية مغايـــرة، أو اتجاهـــاً يمكن 
احتواؤه فقط، وإنما هو أكبر من كل ذلك، لأنه 
يتعلّق بإعـــادة صياغة العالم من جديد، وهو 
نظـــام خاضع أولاً وأخيـــراً للأطماع الغربية 

والنظام العالمي.
وتقـــول هويدا مصطفى، أســـتاذة الإعلام 
بجامعـــة القاهـــرة ”إن الإعلانـــات أصبحت 
إحدى أبرز وســـائل ثقافة العولمة والمادية، 
وتستهدف بشكل أساســـي التسويق وجذب 
المشـــاهد بأيّ وســـيلة وأيّ طريقة، دون أيّ 
اعتبـــارات للمضمون الذي تقدّمه، ومحتواها 
وما يتضمّنـــه من عبارات وإيحاءات ســـيئة 
تخدش الحيـــاء والمجتمـــع وثوابته“، لافتة 
إلـــى أن الأمر تطوّر إلى الأســـوأ خلال الفترة 
الأخيـــرة، خاصة مـــع تحـــوّل الإعلانات إلى 
مـــادة أساســـية فـــي الفضائيـــات والقنوات 
التلفزيونيـــة، دون أيّ رقابة علـــى محتوها، 
وهـــو ما جعلهـــا تخرج عن الســـياق لتحقّق 
هدفها الأساســـي المتمثّل في تسويق المنتج 

وجني الأرباح.
وتابعت هويدا قائلة ”في ســـبيل تحقيق 
الإعلانـــات لأهدافها، وباتّباع كافة الوســـائل 
والأدوات دون أيّ اعتبـــارات، كانـــت المـــرأة 
إحـــدى أدواتهـــا وكذلـــك ضحاياهـــا، والتي 
اســـتخدمتها كأداة لجذب أعين المشـــاهدين 
باســـتخدام جمال المرأة وأســـاليب الإغراء، 
وهـــو ما يُعـــدّ إجحافاً بحق المـــرأة، وإهانة 

لكرامتها ووجودها.
وتشـــير هويـــدا مصطفى أيضـــا إلى أن 
الإعلانـــات لها تأثير ســـلبي علـــى المجتمع 
وثوابتـــه، من خلال مـــا تبثه من ســـلوكيات 
وألفـــاظ تمـــس عاداتـــه وتقاليده، كمـــا أنها 
أصبحت تمثّل خطراً على الأسرة العربية لما 
تحمله من ألفاظ خارجة وإيحاءات، والترويج 
لأفكار غربية وسلوكيات ترفضها المجتمعات 
العربيـــة، وهـــو مـــا يحتّـــم ضبـــط محتوى 
بكافـــة  الإعلانـــات  هـــذه 
الوسائل، حتى لا تضر 
وتؤثّـــر  بالمجتمـــع 

على قوامه.
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الإعلان يبرز المرأة بوصفها سلعة جنسية

إعلانات التلفزيونات العربية لا تدعم تغيير وضع المرأة الاجتماعي

أسرة

داني  اللبناني  المصمم  تصاميم  مزجت   ¶
عرضها  التي   2016 وصيف  لربيع  أطــرش 
والمرأة  الحديث،  الغجري  الفن  بين  مؤخرا، 

الواقعية بأسلوب حياتها العصري.
”حلم“  اسم  مجموعته  على  أطرش  أطلق 
تلوينها  تــمّ  ــاء  أزي إلــى  أحلامه  حــوّل  حيث 
وتميزت  ربيعيّة.  حديقة  بتدرّجات 
من  متنوعة  خامات  بين  بالمزج 
والدانتيل،  الأورغـــنـــزا،  بينها  
المنسوج  والساتان  والموسلين، 
على  تطريزه  تم  ــذي  ال بالحرير 

شكل أزهار.
كما استلهم أطرش بعض 
النقشات التي استعملها في 
إطلالاته من عمل الحرفيين 
المغاربة، وقد برز ذلك 
بشكل أساسي من خلال 
قماش الكريب المتداخل 
بالحرير وفق طريقة 
الحياكة التقليدية.
وتزينت الأزياء 
بالأبيض، والذهبي، 
والأسود، إضافة إلى 
الأصفر والوردي 
والبرتقالي والأزرق 
المتدرج كما اعتمد 
اللون الأحمر الذي 
يقترن باللون 
النبيذي.

وتضمنت 
المجموعة  الفساتين 
الشفافة التي تتسم 
بالجرأة والأنوثة، 
بالإضافة إلى 
الفساتين القصيرة 
والتنانير المنفوشة، 
والياقات المرتفعة، 
كا ظهرت الفساتين 
المشجرة بالزهور 
الملونة المطبوعة، 
والمطرزة بالخيوط 
الذهبية اللامعة 
البارزة.

   موضة

   طبق اليوم

الأحد 2016/04/03

الفاصولياء البيضاء 
بصوص الطماطم

} صحيح أن الناس يكذبون على بعضهم 
ببعض الأكاذيب للتسلية وللطرافة، 

ويسمّون تاريخ الأول من نيسان بعيد 
الكذب، كما لو أن للكذب الحق في أن 

يكون له عيد، لكن موضوع الكذب صار من 
أخطر المواضيع والمشاكل في حياتنا، 

لأن هنالك قناعة بالكذب، بل إن نسبة 
كبيرة من الناس تقر أن الكذب ضرورة 
من ضروريات الحياة، وقد بيّن الطب 

النفسي الحديث ارتفاعا خرافيا للكذابين، 
رغم انتشار التعليم الديني والبرامج 

التلفزيونية التي تدعو للفضيلة.
ماذا يقول الطب النفسي في شخصية 

الكذاب ولماذا يكذب الإنسان؟
بيّن الطب النفسي أن الإنسان يكذب 

لأنه ضعيف أساسا، ولأنه يشعر أن الآخر 
لن يقبله كما هو، فيضطر لاختلاق صفات 

وأفعال غير حقيقية كي يُجمّل صورته 
لدى الآخرين، أو أن البعض يكذب لافتقاد 

حياته إلى المرح والترفيه، فالإنسان 
بطبيعته يميل للحياة المسلية والمثيرة، 
فيلجأ البعض لاصطناع المرح واختلاق 

أحاديث مجملة كاذبة لتجميل حياته 
وحياة من حوله.

والبعض يجد في الكذب ضرورة في 
العمل مثل مهنة العقارات التي تحتاج 
لبراعة كلامية وكسب ثقة الزبون سواء 

كان يرغب بالبيع أو بالشراء، فيكون 
دور الوسيط المبالغة الكاذبة بأسعار 
العقارات كي يحصل على أعلى نسبة 

ربح.

وأكبر مشكلة اتفق عليها الأطباء 
النفسانيون هي خطورة توريث الكذب 
للأطفال إذ أن الأهل يعتبرون العملية 
التربوية مجرد سلسلة مواعظ يلقيها 
الأهل على أولادهم، أما الحقيقة فإن 

الأطفال يقلّدون سلوك الأهل تماما 
ويتنفسون أفكارهم ويتمثلون تصرفاتهم، 

فالأب الذي يعظ ابنه بأن الكذب حرام 
ورذيلة ثم يطلب منه أن يقول للجار 

الفلاني إنه ليس في المنزل، رغم وجود 
الأب في البيت، فهذا سلوك مُسيئ 

جدا للطفل لأن هذا السلوك المزدوج 
والمنافق يجعل الأطفال يفقدون احترامهم 

ومصداقيتهم للأهل وللكبار عموما.
خطورة الكذب من الناحية العصبية 
والنفسية أنها تجعل الجهاز العصبي 
في حالة استنفار دائم لإنتاج الكذب. 

وأكد الأطباء النفسانيون أن أول خطوة 
للتخلص من الكذب هي تغيير القناعات، 
أي أن يقتنع الإنسان في العمق أن يقدم 

وجهه الحقيقي للناس سواء نال إعجابهم 
أم لا. وأن يتذوق حلاوة الصدق الذي 

يُشعر الإنسان بكرامته، فالكذّاب يشعر 
حين يخلو إلى نفسه بالدونية والصغر 

وعدم احترام الذات. وللأسف يؤكد علماء 
النفس أن الكذب يعيش عصره الذهبي، 

وأهم عامل في الكذب هو انعدام الحريات، 
فنقص الحريات إن لم يكن غيابها هو 

أساس الكذب وهذا النقص في الحريات 
وأهمها حرية التعبير عن المشاعر 
والأفكار بصدق هو أساس الكذب.

والكذب واجهة للخوف دوما، وفي 
أعماق كل إنسان كذّاب إنسان خائف، 

خائف من الناس والحياة والسلطة 
والأمن، خائف على وجوده لذا يضطر 
للكذب. فهل يقدر طفل صغير مثلا أن 

يقول لوالده ”لست راغبا في حل واجباتي 
المدرسية الآن؟“، ألا يكون الجواب في 

كثير من الأحيان صفعة مدوية على 
الوجه، وهل يقدر مراهق أن يسأل أهله 
بحرية عن بعض الأمور الجنسية وأن 
يبوح لهم بحقيقة أفكاره وسلوكه، ألا 
يخشى التقريع والعقاب وعقدة الذنب 

المتوغلة في أرواحنا منذ الولادة.
ترى كم نسبة النساء اللاتي استطعن 

البوح بعلاقاتهن العاطفية قبل الزواج، 
لأزواجهن، وألا تمثل عملية إعادة العذرية 

التي تحقق أرقاما قياسية في عالمنا 
العربي حقيقية النفاق والكذب في 

حياتنا، لدرجة أن الصين أنتجت للعالم 
العربي غشاء بكارة مطاطيا اصطناعيا! 

والمؤسف أن البعض يبرر هذا الكذب 
للإصلاح وكي لا تُهدم البيوت وتتصدع 

الأسر، لكن هل هنالك نوع من الكذب 
يُطلق عليه كذب للإصلاح! أليس الكذب 

كذبا ولماذا لا يكون الحل بالوضوح 
والصراحة وتغيير المفاهيم المتكلّسة 

منذ عقود وقرون وأن يكون الحل أن يغير 
الرجل عقليته الرجعية وأن يؤمن بالعمق 

بأن شريكته في الحياة لها كل الحق أن 
تعيش تجارب عاطفية وأن تعترف بها 

لزوجها دون أن تشعر بالمهانة.
ولماذا يقبل الرجل لنفسه ما لا 

يرضاه لأخته أو زوجته؟ أليست هذه 
قمة الازدواجية، ألم يعش هو تجارب 
مع فتيات ونساء؟ فلماذا إذن اختلاق 

مفهوم خطر هو الكذب للإصلاح. أليس 
تبرير حالة كذب للإصلاح هو علاج مشوّه 

للمشكلة تكون نتائجها وخيمة لأن حجر 
الزاوية في بناء الأسرة هو الصدق، 

ولأن الكذب لا يجرّ سوى الكذب، فيصير 
المجتمع كحالة الكل يكذب على الكل 

والحياة مستمرة.
إذن غياب الحريات هو أساس الكذب، 
فكم عدد الكتاب والصحافيين في عالمنا 
العربي بل وربما في العالم يستطيعون 

أن يجاهروا حقيقة بأفكارهم دون أن 
يتعرضوا للقتل أو التخوين أو 

السجن وربما يخرس بعضهم إلى 
الأبد خوفا من أن تجرّ صراحته 

ونزاهته عليه الويلات.
أما كذب السياسيين فأمر آخر، 

إذ يكاد يتطابق مفهوم السياسة 
مع مفهوم الكذب خاصة هؤلاء 
الذين يغيرون أقوالهم حسب 

اتجاه جريان الريح السياسية 
والمصالح.

إذن الخوف هو بطانة 
الكذب، ألا يعني أن الحرية 
بطانة الصدق، وأن لا قيمة 

لحياة غير صادقة، ولا إنسانية 
حقيقية للإنسان إن لم يشعر 

بكرامته وهو يعبّر عن حقيقته 
مهما كانت سواء أرضت 

الآخرين أم لم ترضهم.
صحيح أن الأول 

من أبريل عيد للتسلية 
والبهجة والمزاح حين 
نسمّيه عيد الكذب، لكن 
حريّ بنا أن نتأمل في 

هذا اليوم كم يشوّه 
الكذب الحياة وكم 
يؤثر على أطفالنا 

الذين يتمثلون 
أفعالنا ولا يبالون 

بمجرد مواعظ 
جافة نعتقد أنها 
العملية التربوية.

الأول من أبريل وإدمان الكذب

شــــــهدت الســــــنوات القليلة الماضية جدلاً واســــــعاً حول الإعلانات سواء المطبوعة منها أو 
التلفزيونية أو الإذاعية، وما تقدّمه من مضمون وتأثيرها على المتلقي، خاصة وأن صورة 
المرأة في المادة الإعلانية تأتي بشــــــكل مكثف وغير مسبوق، ربما بحكم تعدّد أدوارها، لا 
سيما من خلال تأثيرها المباشر في جذب أعين المشاهد، وعلى صنع القرارات الشرائية.

أزياء تغازل المرأة 

العصرية

* المقادير:

• ربع كيلوغرام فاصوليا بيضاء.

• 2 حبات بصل متوسطة الحجم.
• 5 فصوص ثوم مهروس.

• نص كيلوغرام طماطم معصورة.
• معلقة سمن.
• معلقة زيت.

• معلقة صغيرة ملح.
• نصف معلقة صغيرة فلفل أسود.

• نصف معلقة صغيرة كمون.

• ربع معلقة صغيرة زنجبيل.
• ربع معلقة صغيرة بهارات.

• 2 أكواب شوربة.
• مرقة دجاج أو لحم حسب الرغبة.

* طريقة الاعداد:

• تنقى الفاصولياء جيدا، ثم تغسل وتنقع 
في الماء ليلا حتى تسهل عملية طهيها 

صباحا.
• تسلق الفاصوليا البيضاء لمدة ربع ساعة 
حتى تنضج، وترفع عن النار وتصفى جيدا.
• يحمّر البصل في ملعقتين من السمن مع 

مراعاة وضع فلفل أسود أثناء التحمير.
• بعد اصفرار البصل توضع نصف كمية 

الثوم المهروس ويحمّر ثم توضع الطماطم 
المعصورة مع التوابل وتترك على النار حتى 

تصبح أكثر سُمْكا.
• توضع باقي كمية الثوم والفاصولياء 

والشوربة والمرقة وتترك حتى الغليان ثم 
تخفّض الحرارة وتترك لتسبك جيدا.

• تقدم الفاصولياء البيضاء بصلصة 
الطماطم مع اللحم والأرز.

هيفاء بيطار
كاتبة من سوريا

استغلال المرأة لا يقتصر على 

الإعلانات التلفزيونية فقط، بل 

يمتد إلى أغاني {الفيديو كليب} 

التي تعد استغلالا سيئا لأنوثة 

المرأة وإذلالا لكرامتها

وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج، 
لعل أبرزهـــا هو ذلك التماثل والتشـــابه بين 
صـــورة المـــرأة فـــي الإعلانـــات التلفزيونية 
للقنوات العربيـــة والأجنبية خاصة في نقاط 
محدّدة، منها: الســـن والمستوى الاقتصادي 

ي

والملابـــس والأداء الحركي، فضلاً عن تكوين 
ي وى و ن ه

الجسم ومستوى الجمال ولون البشرة، وهو 
مـــا يؤكـــد أحد انعكاســـات العولمـــة، والتي
تتضح فـــي الاختـــراق الإعلانـــي الوافد من

الدول الأوروبية لقنواتنا العربية.
وترصـــد الدراســـة أيضـــاً مجموعـــة من 

ربي و وروبي ربول

الاختلافات بين الجانبين العربي والأوروبي 
منهـــا  المـــرأة،  بصـــورة  يتعلـــق  فيمـــا 
وروبي و ربي بين ج بين

المستويات التعليمية والاجتماعية، 
إضافة إلى الدور الوظيفي لها، 
ويأتي هذا الاختلاف في صالح 
المرأة الأجنبيـــة، حيث لا تدعم

العربية  التلفزيونـــات  إعلانـــات 
التغييـــر الاجتماعـــي الحاصل في 

مجتمعاتنا، والذي يصبّ في صالح المرأة.
ي ي

وتؤكد الدراســـة على أن المـــرأة دائماً ما
ر ح ي ب ي ي و

تبدو بوصفها ســـلعة جنســـية، خاصة فيما 
يخصّ معاييـــر الجاذبية الجســـمانية، وهو 

الأغنيات المصورة وفي الإعلانات، 
وإنمـــا فضلـــوا الاتجـــاه كلية 

لإ ي و ور ي

إلى تقليـــد العالم الخارجي، 
كسلعة  المرأة  واســـتخدام 
يـــة  ر تجا
وجنسية.

العمل وإنما بأن تكون الإبداعات التي تخص
الإعلانـــي ذات مســـتوى راقٍ، بـــأن تخاطـــب
ضميـــر وعقـــل المشـــاهد وليـــس غرائـــزه،

ٍٍ

وبانتقاء الألفـــاظ التي تلائم البيوت العربية
ذات الطابع الشـــرقي، وبأن يتـــم تنقية اللغة
من ســـوقية العبارات الدخيلة والغريبة التي

اقتحمتنا تحت دعاوى تسويق المنتج.
وتخلـــص إيمان جمعة إلـــى مجموعة من
التوصيات، من أهمها ضرورة إعادة النظر في
فكرة أن الإعلان هو مرآة المجتمع وانعكاس
لثقافتـــه، وكذلك ضـــرورة الانتباه إلى هيمنة
شـــركات الإعـــلان الأميركية على التســـويق
العالمـــي، وهو ما يعطيها القدرة على توجيه
الأذواق العامة حســـب أهدافها هي، ومن تلك
الأهداف توحيد القيم حول المرأة والأســـرة،
وحول الرغبة وأنماط الاســـتهلاك في الذوق
والمـــأكل والمشـــرب ترويجـــاً لمنتجاتهـــا،
وق ي ه و ب ر ول هو

دعمـــاً لاقتصادهـــا، والخطر يكمن وبالتالي
ه ج رويج رب و ل و

العالـــم دول  بعـــض  اســـتجابة  فـــي 
النامي ومنها الدول العربية

التلفزيونيـــة، دون أي رقابة علـــى محتوها،
وهـــو ما جعلهـــا تخرج عن الســـياق لتحقّق
و ى ب ر ي ون ي زيو

هدفها الأساســـي المتمثّل في تسويق المنتج
ق ق ي ن رج ه ج و جو

وجني الأرباح.
وتابعت هويدا قائلة ”في ســـبيل تحقيق
الإعلانـــات لأهدافها، وباتّباع كافة الوســـائل
يق بي ي وي ب و

والأدوات دون أيّ اعتبـــارات، كانـــت المـــرأة
إحـــدى أدواتهـــا وكذلـــك ضحاياهـــا، والتي
اســـتخدمتها كأداة لجذب أعين المشـــاهدين
باســـتخدام جمال المرأة وأســـاليب الإغراء،
وهـــو ما يُعـــدّ إجحافاً بحق المـــرأة، وإهانة
ر لإ يب و ر ل ج م رب ل ج م

لكرامتها ووجودها.
وتشـــير هويـــدا مصطفى أيضـــا إلى أن
الإعلانـــات لها تأثير ســـلبي علـــى المجتمع
وثوابتـــه، من خلال مـــا تبثه من ســـلوكيات
وألفـــاظ تمـــس عاداتـــه وتقاليده، كمـــا أنها
الأسرة العربية لما أصبحت تمثّل خطراً على
ه ي و س سو

تحمله من ألفاظ خارجة وإيحاءات، والترويج
لأفكار غربية وسلوكيات ترفضها المجتمعات
العربيـــة، وهـــو مـــا يحتّـــم ضبـــط محتوى

ج ر ي و و ربي ر

بكافـــة الإعلانـــات  هـــذه 
الوسائل، حتى لا تضر
وتؤثّـــر بالمجتمـــع 
ر ى ل و

على قوامه.

أحمد الشاذلي

تلوينها تــم  ــاء  أزي إلــى  أحلامه  حــول  حيث 
وتميزت ربيعيّة.  حديقة  بتدرّجات 
من متنوعة  خامات  بين  بالمزج 
والدانتيل، الأورغـــنـــزا،  بينها  
المنسوج والساتان  والموسلين، 
على تطريزه  تم  ــذي  ال بالحرير 

شكل أزهار.
كما استلهم أطرش بعض
النقشات التي استعملها في
إطلالاته من عمل الحرفيين
المغاربة، وقد برز ذلك
بشكل أساسي من خلال
قماش الكريب المتداخل
بالحرير وفق طريقة
الحياكة التقليدية.
وتزينت الأزياء
بالأبيض، والذهبي،
والأسود، إضافة إلى
الأصفر والوردي
والبرتقالي والأزرق
المتدرج كما اعتمد
اللون الأحمر الذي
يقترن باللون
النبيذي.
وتضمنت
المجموعة  الفساتين
الشفافة التي تتسم
بالجرأة والأنوثة،
بالإضافة إلى
الفساتين القصيرة
والتنانير المنفوشة،
والياقات المرتفعة،
كا ظهرت الفساتين
المشجرة بالزهور
الملونة المطبوعة،
والمطرزة بالخيوط
الذهبية اللامعة
البارزة.

ريات هو أساس الكذب، 
لصحافيين في عالمنا
في العالم يستطيعون

ة بأفكارهم دون أن 
و التخوين أو

رس بعضهم إلى 
تجرّ صراحته 

يلات.
سيين فأمر آخر، 

فهوم السياسة 
خاصة هؤلاء 
الهم حسب
ح السياسية

و بطانة 
ن الحرية 
ن لا قيمة

، ولا إنسانية 
ن لم يشعر

ر عن حقيقته 
أرضت

ضهم.
ول 
سلية
حين

، لكن 
 في
ه



¶ الربــاط- لـــم تكن مهمة المدرب الفرنســـي 
هيرفي رونار ســـهلة لأنه كان مطالبا في وقت 
ضيق بإعداد فريقه، ولم يكن أمامه الكثير من 
الوقـــت خاصة أن أول مواجهاتـــه كانت أمام 
الرأس الأخضر ذهابـــا وإيابا في التصفيات 
الأفريقيـــة، وهو المنتخب الذي كان يتقاســـم 
الصـــدارة مع منتخب الأســـود، لذلـــك لم يكن 
مقبـــولا منـــه الخطأ فـــي المباراتيـــن. ورغم 
صعوبـــة المهمة إلا أن رونار نجح في تحقيق 
ثلاثة أهداف مهمة وفي ظرف قياســـي. نجح 
المنتخب المغربي في انتـــزاع بطاقة التأهل 
بعـــد فوزه ذهابا وإيابا علـــى منتخب الرأس 
الأخضـــر، ورغـــم أن منتخـــب الأســـود عانى 
نوعـــا ما فـــي التأهل إلـــى النهائيـــات، لكنه 
تمكن من تفادي الدخـــول في ضغط الجولات 
الأخيرة وحقق الأهم. وتحســـب هذه الخطوة 
للمـــدرب رونار الذي لـــم ينتظر طويلا خاصة 
أنه فـــاز ذهابًا وإيابـــا علـــى المنتخب الذي 
شـــكل منافســـا حقيقيا للمنتخـــب المغربي، 
بدليل أنه تصـــدر معه المجموعة السادســـة 
منذ بدايـــة التصفيات. ثم أعـــاد رونار الثقة 
المفقـــودة للاعبيـــن ورفـــع الضغـــط الـــذي 
عانـــوا منـــه فـــي المباريات الأخيرة بســـبب 
المســـتوى المتواضع والنتائج غير المقنعة، 
خاصـــة أن وســـائل الإعـــلام غالبا مـــا كانت 
تنتقد أداء الأســـود مع المـــدرب بادو الزاكي. 

أيضـــا المبارتان أمام الـــرأس الأخضر كانتا 
كافيتين ليتجـــاوز اللاعبون هذه الضغوطات 
ويســـتعيدون الثقـــة، بدليـــل الطريقـــة التي 
أسقطوا بها الخصم وكذلك المستوى المقنع 

الذي قدموه.

مصالحة الجماهير

إلـــى  وشـــغفه  الجمهـــور  حمـــاس  عـــاد 
المدرّجات وتابع الجميع الآلاف من الجماهير 
التـــي حضـــرت إلـــى ملعب مراكـــش من أجل 
دعـــم اللاعبيـــن ومســـاندتهم. وكان واضحا 
العـــزوف الجماهيري فـــي مباريات المنتخب 
المغربي قبل قدوم رونار بســـبب المستويات 
المتواضعـــة وعدم الاســـتقرار فـــي النتائج، 
غير أن العودة القوية للأســـود فـــي المباراة 
الأولـــى لرونـــار ببرايـــا والفوز الـــذي حققه 
جعـــل الجمهـــور المغربـــي يعود بقـــوة في 
مباراة الإياب، فنجح بذلك المدرب الفرنســـي 
في مصالحة الجمهـــور المغربي مع منتخبه. 
ليكـــون بذلك  وصـــدق مـــن لقبـــه بـ“الثعلب“ 
اسما على مسمّى، فالمدرب الجديد للمنتخب 
المغربي، تقمص دور الثعلب الماكر، وخطف 
في ظرف ثلاثة أيام ستة نقط ثمينة من أنياب 
”القروش الزرقاء“، وحســـم بذلك التأهل مبكرا 
إلـــى نهائيـــات كأس أمـــم أفريقيـــا ”الكان“، 
المقرر تنظيمها في الغابون خلال بداية العام 

المقبل.
وليس هذا ما يشـــفع للثعلب الفرنسي لأن 
يحلّ ضيفا على نادي الطالعين هذا الأسبوع، 
فهـــذا المســـار كان قد بدأه المدرب الســـابق، 
بادو الزاكي. فالذي يحسب لهذا الإطار الفني 
الذي يُنعت بالكفء والمجرب، بحكم صولاته 
وجولاته كمـــدرب في الأدغـــال الأفريقية، أنه 
ضـــخ دماء جديـــدة فـــي أوصال ”الأســـود“، 
وتعامل بصرامة لم تكن معهودة في المنتخب 
مـــن قبل. صرامة الثعلب ”رونار“ ظهرت جليا 
فـــي كونه أجلـــس لاعبين محترفيـــن في دكة 
الاحتيـــاط، غير آبه برفض الرافضين، ولا لمز 
اللامزين، فما كان يهمه هو أن يستثمر أحسن 

مـــا يوجد لديه من تركيبة بشـــرية يراها أكثر 
قـــدرة على خوض المباريـــات الأفريقية، دون 
أن يمنح الفرصة لمحاباة المحابين أو ضغط 

الضاغطين.
وكان رونـــار حازما منـــذ البداية، وهو ما 
عبّر عنه بنفسه لما صرح بأن خطابه الصارم 
للاعبيـــن يعتبر أمـــرا عاديا، وبأنـــه يحب أن 
يقوم بعملـــه باحترافية تامة، كمـــا أن قدميه 
ظلتا تلامســـان الأرض، ولم يدّع أن كل شـــيء 
علـــى ما يرام، إذ أكد أنه ”للرفع من المردودية 
يجـــب تحســـين العديد من الأمـــور“، وهو ما 
دفـــع بالكثيرين إلى الإشـــادة به، مـــن بينهم 
لاعبو المنتخب أنفسهم. وظهر رونار مؤخرا 
متفائلا، وكشـــف مروّض الأسود بأنه لا داعي 
للقلق في الفترة الحالية، وبأن منتخب المغرب 
قـــادر علـــى تقديم مباريـــات في المســـتوى، 
مضيفـــا بـــأن تجربته فـــي القـــارة الأفريقية 
ستساعده كثيرا لربح أكبر تحدّ وقال ”أعشق 
المغـــرب كثيرا ســـأبذل رفقة الطاقـــم التقني 
مجهودات كبيـــرة من أجل إســـعاد الجمهور 
المغربي، لا داعي للقلق، هدفنا هو رفع الراية 
المغربية عالية على المستوى القاري“. وركز 
رونـــار كثيـــرا على حجم الثقـــة التي يضعها 
في اللاعبيـــن الذين اختارهم والذين كشـــف 
بأنـــه ظل يتابعهم في الآونـــة الأخيرة، معربا 
عن أمله في أن يحققوا  نتائج إيجابية تدخل 

الفرحة على قلوب الجمهور المغربي.

محاربون في أسبوع واحد

أجمـــع النقـــاد والجمهـــور المغربي على 
قيمـــة العمـــل الفنـــي الكبيـــر الـــذي قـــام به 
الفرنســـي هيرفي رونار علـــى رأس العارضة 
الفنية لمنتخب الأســـود، هو الـــذي لم يمض 
على تعيينه بمنصبه أكثر من شـــهر. ما فعله 
رونـــار بصفوف المنتخـــب المغربي وخاصة 
علـــى مســـتوى تواصلـــه بيـــن اللاعبين كان 
لـــه مفعول الســـحر، هو ما يعكـــس ذكاء هذا 
المـــدرب في اســـتغلال مـــا كان نقطة ضعف 
الأسود في الفترة السابقة. وكانت تصريحات 
اللاعبيـــن بعد تحقيـــق التأهّل على حســـاب 
منتخب الرأس الأخضر معبرة عن واقع الحال 
داخل بيت الأسود، إذ وقع الإجماع بخصوص 
اللمســـة التي أضافها هذا المـــدرب والتي لم 
تكـــن حاضرة في الفترة الســـابقة. قال مبارك 
بوصوفـــة وهو يحكي عن التعاقـــد مع رونار 

”بالفعل كان خيارا مثاليا، إنه المدرب الأنسب 
نحـــسّ به قريبـــا منا، الأجواء صـــارت رائعة 
ونحس أننا أســـرة واحدة بصفوف المنتخب 
المغربي“. وقال قائد الأسود، المهدي بنعطية 
في قراءته لحضور رونار ”بعد مباراتي الرأس 
الأخضـــر يمكن القـــول إن المنتخب المغربي 
صـــار بإمكانـــه التفوق علـــى أيّ منافس، لقد 
قاومنـــا الكثير من الظـــروف الصعبة والروح 

القتالية للاعبين أمر افتقدناه في السابق“.
وأخيرا لخّص يوســـف العرابـــي مهاجم 
منتخب الأسود الوضع قائلا ”نشعر بسعادة 
كبيـــرة بالتأهل للكان مرة أخرى، والســـعادة 
للأجواء الســـائدة حاليا، رونار أحدث تغييرا 
ملحوظـــا لكن لا ينبغـــي أن نتجاهل ما قام به 
المدرب الزاكي في الفترة الســـابقة، لأنه كان 
له دور كبيـــر في النتائـــج الحالية“. ملخص 
الحكايـــة، أن رونـــار كان ذكيـــا فـــي تعاملـــه 
مـــع لاعبـــي المنتخـــب المغربـــي إذ تحوّلوا 
لمحاربين ومقاتلين وهو ما افتقده المنتخب 
المغربـــي وخاصة عنـــد لاعبيـــه المحترفين 

بالفترة السابقة.
من ناحية أخرى فرض مهاجم لاجونتواز 
البلجيكـــي مبـــارك بوصوفـــة نفســـه نجمـــا 
للمباراتين الأخيرتين مع المنتخب المغربي، 
حيث تألـــق ذهابا وإيابا أمام الرأس الأخضر 
في الجولتين الثالثـــة والرابعة، في تصفيات 
أمم أفريقيا 2017، واختير من أفضل اللاعبين 
في المباراتين بعد غياب طويل، أعاده المدرب 
هيرفي رونار لعرين الأســـود للاســـتفادة من 
خبرتـــه، لذلـــك يراهـــن بوصوفـــة البالغ من 
العمـــر 31 عاما على تحقيق الإضافة لمنتخب 
الأسود، وكذلك مساعدة الجيل الجديد لإعادة 
توهّج الكرة المغربية. وصرّح قائلا ”طبعا لن 
أكون إلا ســـعيدا بهذا الهدف الـــذي حققناه، 
كان طموحنا أن نحجز تأشـــيرة التأهل مبكّرا 
لتفادي الدخول في حسابات مجموعتنا، لذلك 
كان مـــن اللازم تســـجيل نتيجتين إيجابيتين 
أمـــام الرأس الأخضـــر ذهابا وإيابـــا، الأمور 
ســـارت بشـــكل جيـــد وهـــي مناســـبة لأهنّئ 
الجمهـــور المغربـــي واللاعبيـــن علـــى هـــذا 
التأهل“. وأوضح أن اللاعبين قدّموا مجهودا 
كبيـــرا وأكّـــدوا أنهـــم يراهنون علـــى تقديم 
الأفضل. وتابع قائلا ”ليس هناك ســـر، الأمور 
فقط مرتبطة بالجدية والعمل والمثابرة، ثم لا 
ننســـى أن الأجواء جيـــدة وصالحة ليقدم أيّ 
لاعب أفضـــل ما لديه، أنا راهنـــت من جانبي 

على تقديم الأفضل“. وأضاف ”المدرب رونار 
أعادني بعد غياب ليس بالقصير، لذلك راهنت 
لأكون عند حجم هذه الثقة التي منحها إيّاي، 
الأمور ســـارت بشـــكل جيـــد، لكننـــي لا أريد 
أن أقـــف عند هـــذا الحد لتقديـــم الأفضل في 

المباريات المقبلة“.

تغييرات ملموسة

وجدير بالذكـــر أن هناك الكثير من الأمور 
التي تغيـــرت مع المـــدرب، فهو مـــدرّب جيد 
ويعرف الكرة الأفريقية جيدا بدليل أنه ســـبق 
أن توّج بلقب كأس أمم أفريقيا في مناسبتين 
مع زامبيا وســـاحل العاج، طريقة تعامله جد 
ذكيـــة، كما أن قوّته تكمن فـــي علاقته الجيدة 
مـــع اللاعبين. بان بالواضـــح أن هذا المدرب 
يعـــرف أيضا كيـــف يحفّز اللاعبين ويشـــعل 
في نفســـيتهم نار الحمـــاس والعزيمة، وهي 
الأمور التي ستســـاعده قطعا في تجربته مع 
المنتخـــب المغربي، لأنّ مثـــل هذه الأمور هي 
من أســـرار نجـــاح أيّ مدرب، بدليـــل الأجواء 
الجيدة والانســـجام الحاصل بيـــن اللاعبين 
والجهـــاز الفنـــي. ويحـــاول نجـــوم منتخب 
الأســـود أن يكونـــوا مثالا للاعبين الشـــباب 
لمساعدتهم داخل الملعب وخارجه، لأن هناك 
لاعبين موهوبين والأكيد سيكون لهم شأن في 
المســـتقبل، بدليل المستوى الذي قدّموه رغم 
قلة تجربتهم خاصـــة أن منهم من يلعب لأول 
مرة مع المنتخب. لذلك يتمنى عشاق المنتخب 
المغربـــي أن تواصل المجموعة الســـير على 
هذه الأجـــواء لأن الجمهـــور المغربي أحوج 

ليرى منتخب الأسود في مراتب متقدمة.
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رياضة

أثير كثير من الجدل وطُرحت علامات استفهام عديدة حول بداية المدرب الفرنسي هيرفي 
رونار، بعد أن تم تعيينه ليقود سفينة المنتخب المغربي لكرة القدم خلفا للمدرب المقال بادو 
الزاكي. وكان على هيرفي ألا يتأخر في تســــــجيل أفضــــــل النتائج، خاصة أن الجماهير 

المغربية كانت تعلّق عليه آمالا كبيرة ليعود منتخب الأسود للطريق الصحيح.

الماكر يضخ دماء جديدة في أوصال الأسود

رونار: هدفنا رفع الراية المغربية عالية على المستوى القاري

الأحد 2016/04/03

المدرب الفرنسي ركز كثيرا 

على حجم الثقة التي يضعها  

في اللاعبين الذين اختارهم 

والذين كشف بأنه ظل 

يتابعهم في الآونة الأخيرة، 

معربا عن أمله في أن يحققوا  

نتائج إيجابية تدخل الفرحة 

على قلوب الجمهور المغربي

رونار أعاد الثقة المفقودة 

للاعبين ورفع الضغط الذي 

عانوا منه في المباريات الأخيرة 

بسبب المستوى المتواضع 

والنتائج غير المقنعة، خاصة أن 

وسائل الإعلام غالبا ما كانت 

تنتقد أداء الأسود مع المدرب 

بادو الزاكي

وقفة واثقة لرونار.. تعيد الروح لأسود الأطلس



} يواجـــه قطبـــا الكـــرة المصريـــة الأهلـــي 
والزمالك، فريقا اتحاد الشـــرطة والإسماعيلي، 
على الترتيب، في الأســـبوع الـ23 من مســـابقة 
الـــدوري المصـــري الممتاز، بنشـــوة الإنجاز 
الأفريقي الـــذي حققاه، بتخطيهمـــا عقبة دور 

الـ32 بدوري أبطال أفريقيا.
وشـــهد، الســـبت، عـــودة عجلـــة الـــدوري 
للـــدوران، بأربـــع لقاءات جمعـــت كلا من غزل 
المحلـــة مع المقاولون العرب، وطلائع الجيش 
مع الداخليـــة، وبتروجيت مع الإنتاج الحربي، 

وأخيرا إنبي مع وادي دجلة.
وتســـتكمل مباريات الجولة الــــ23، بثلاثة 
لقاءات تجمع بين مصر المقاصة مع أســـوان، 
والمصـــري مع ســـموحة، والأهلي مـــع اتحاد 
الشـــرطة، علـــى أن تختتـــم مباريـــات الجولة، 
الاثنين، بلقـــاء الاتحاد الســـكندري مع حرس 
الحـــدود، والزمالـــك مع الإســـماعيلي في قمة 

كروية خاصة.
يدخل الأهلـــي مباراته أمام الشـــرطة على 
”إستاد بتروســـبورت“، متصدرا جدول ترتيب 
المســـابقة بـ47 نقطـــة، وبفارق 6 نقـــاط كاملة 
عن غريمـــه التقليدي الزمالـــك صاحب المركز 
الثانـــي، ويســـعى الفريق تحت قيـــادة مدربه 
الهولندي مارتـــن يول لتحقيق الفـــوز الثالث 
على التوالي، غير أنه يخشى صحوة الشرطة، 
تحت القيادة الجديـــدة لمدربه المصري هاني 
رمـــزي، الذي نجح في تحقيـــق نتائج إيجابية 
مع الفريق منـــذ توليه المســـؤولية، منتصف 

فبراير الماضي.
كان يول قـــد منح لاعبيه راحة ســـلبية من 
مـــران الجمعة، بعـــد الإرهاق الـــذي ظهر على 

اللاعبين، خاصـــة الدوليين منهم، لكنه شـــدد 
فـــي المران الأخيـــر قبل اللقـــاء، على تضييق 
المســـاحات وعدم إتاحة فرصة تمكن المنافس 

من شن الهجمات المرتدة.
وانتقـــد المدير الفني للأهلـــي تذبذب أداء 
بعض اللاعبين في مباراة ديروط، في دور الـ32 
من كأس مصر، مشـــيرا إلـــى حاجتهم لبعض 
الوقت للانســـجام مع الفريـــق. وأدّى الثلاثي 
حســـام غالي وصبري رحيـــل وصالح جمعة، 
مرانا تأهيليا، من أجـــل اللحاق باللقاء، حيث 

عانى الثلاثي من إصابات مختلفة.
ومع ذلك، استفاد الفريق من مباراة الكأس، 
في اســـتعادة عدد كبير من اللاعبين الغائبين 
عن المشـــاركات، مثل وليد ســـليمان وحسين 
السيد وأحمد الشيخ وعمرو السولية، وتشهد 
المبـــاراة عـــودة الحارس الأساســـي شـــريف 
إكرامي إلى القائمة، حيث شارك في التدريبات 
الجماعية الخميس، بعد غياب بسبب الإصابة 
فـــي العضلـــة الخلفية، عـــلاوة علـــى جاهزية 
ظهيـــري الجنـــب باســـم علي وصبـــري رحيل 
وتماثلهمـــا للشـــفاء، وتكتمل القائمـــة بعودة 
المهاجم الغابونـــي ماليك إيفونا إلى القاهرة، 
بعد مشاركته مع منتخب بلاده أمام سيراليون 

في تصفيات أمم أفريقيا.
وأمـــلا في تحقيـــق الفوز، ركـــز يول خلال 
التدريبات علـــى تنفيذ بعض الجمل التكتيكية 
التـــي تســـهّل مهمـــة المهاجميـــن فـــي إحراز 
الأهداف، خاصة أن المبـــاراة تعد بروفة قوية 
للفريق، قبل مباراتـــه الأفريقية التي يخوضها 
الســـبت القـــادم أمـــام فريـــق يانـــج أفريكانز 
التنزانـــي، في دور الـ16 لبطولـــة دوري أبطال 

أفريقيا.
ويرى أســـامة عرابي المدرب العام للأهلي، 
أن الفريـــق ســـيخوض مواجهة صعبـــة أمام 
الشـــرطة، في ظل ســـعيه للحفـــاظ على تصدر 
جدول الترتيب، والحفاظ على فارق النقاط مع 

الزمالك.
وأشار في تصريحات له بعد مران الجمعة 
إلى أن الشـــرطة يمتلك جهازا فنيا قويا بقيادة 
هانـــي رمزي، غير أنه أكد ثقته في قدرة لاعبيه 

على مواصلة الانتصارات.
ولفت عرابـــي إلى صعوبة مواجهات الدور 
الثاني للمســـابقة، وأن الجهـــاز الفني بقيادة 
مارتـــن يول، حث اللاعبين علـــى أن المباريات 
المتبقيـــة، هـــي مباريـــات كـــؤوس الغـــرض 
منهـــا تحقيق الفوز، دون الالتفـــات إلى نتائج 

المنافسين.
علـــى جانب آخر، شـــدد هانـــي رمزي على 
لاعبيه، الظهور بشـــكل مشـــرّف أمـــام الأهلي، 

وتحقيـــق نتيجـــة إيجابيـــة في ظـــل الظروف 
الصعبـــة التـــي يعانيها الفريق، الذي يســـعى 
لمقاومة شـــبح الهبـــوط، خاصة أنـــه يقع في 
ترتيب متأخر بجـــدول الدوري، ويحتل المركز 

الـ16 برصيد 16 نقطة.
وطالـــب رمزي لاعبيـــه بضـــرورة التركيز، 
وإغلاق جميع المســـاحات أمام لاعبي الأهلي، 
ومن ثمة اللعب على الهجمات المرتدة، أملا في 
تحقيـــق نتيجة إيجابية، تكـــون بمثابة الدفعة 

خلال المباريات المتبقية.
في المقابل، يخـــوض الزمالك مهمة صعبة 
أمام الإســـماعيلي، الاثنين، في الجولة نفسها، 
وتتملك الفريق الذي يقوده الأسكتلندي أليكس 
ماكليش، رغبة قوية في الثأر من الإســـماعيلي 
الذي نجح في الفوز على الزمالك بهدف مقابل 
لا شـــيء في مبـــاراة الـــدور الأول بالأســـبوع 

السادس من المسابقة.
يسعى الزمالك إلى تحقيق الفوز الثاني مع 
مدربه الأســـكتلندي، بعد أن حقـــق فوزه الأول 
علـــى حســـاب المقاولون العرب في الأســـبوع 
الـ21 من المسابقة، سبقته خسارة أمام الإنتاج 
الحربي فـــي أول ظهور لماكليـــش في القيادة 

الفنية.

ماكليـــش اســـتعد لمواجهة الإســـماعيلي، 
بمجرد انتهاء لقاء شباب الضبعة في دور الـ32 
من مسابقة كأس مصر، وطالب لاعبيه بالتركيز 
بالتركيز لتعويض خســـارة الـــدور الأول، دون 
إغفـــال الأداء الممتـــع الذي يســـعد الجماهير، 
ويكـــون الفـــوز دافعـــا معنويا قبـــل مواجهة 
مولوديـــة بجايـــة الجزائري، في التاســـع من 
أبريـــل الجاري، في ذهـــاب دور الـ16 من دوري 

الأبطال الأفريقي.
وحذر ماكليش لاعبيه من خطورة مهاجمي 
الإســـماعيلي، لا سيما المهاجم مروان محسن، 
الذي يحتـــل مركزا متقدما فـــي ترتيب هدافي 
المســـابقة، إضافـــة إلـــى الغانـــي إيمانويـــل 
بناهينـــي، إلى جانب خطـــورة الهجمات التي 
يشنها الثنائي إســـلام جمال وشوقي السعيد 

من على الجانبين.
وحـــرص الجهاز الفني للفريـــق، على أداء 
تدريبـــات على التســـديدات القويـــة من خارج 
منطقـــة الجـــزاء، خاصة لاعبيه أحمـــد توفيق 
ومعروف يوســـف وطـــارق حامـــد، إلى جانب 
تدريـــب شـــيكابالا وأيمن حفني علـــى الكرات 
الثابتـــة. ماكليـــش يرغب فـــي الدفـــع بالقوة 
الضاربة للفريـــق، منذ بداية اللقاء، ولن يخرج 

التشكيل المتوقع عن أحمد الشناوي في حراسة 
المرمى، بعد تألقه في مواجهتي منتخب مصر 
أمـــام نيجيريـــا، على أن يشـــرك الثلاثي أحمد 
دويـــدار وحمادة طلبة وعمـــر جابر في الدفاع، 
وطارق حامد وأحمـــد توفيق كمحوري ارتكاز، 
بينما يدفـــع بالثنائي أيمن حفني وشـــيكابالا 
في الوســـط، ولا بديل عن مايـــوكا المتألق في 
مركـــز الهجوم، بينما يعانـــي الفريق من غياب 
أحد أصحاب المهـــارات الفردية العالية، وهو 
اللاعب محمـــود عبد المنعم (كهربا)، لحصوله 

على الإنذار الثالث.
وأكّـــد ماكليش علـــى أهمية الفـــوز بنقاط 
المبـــاراة الثلاثة، وعدم فقـــدان أيّ نقطة خلال 
المباريات المقبلة، سعيا للزحف نحو استعادة 
صدارة الترتيب، وشـــدد علـــى أن فريقه يمتلك 
مجموعـــة من أفضـــل اللاعبيـــن القادرين على 

حصد الألقاب.
الفنـــي  المديـــر  القمـــاش،  خالـــد  ويعـــي 
للإســـماعيلي، رغبة منافسه الزمالك في الأخذ 
بالثأر، ويرى أن المباراة لن تكون ســـهلة على 
الإطـــلاق، ويأمـــل أن يزحف فريقـــه نحو أحد 
المراكـــز المتقدمة بجدول الترتيب، حيث يقبع 

في المركز الخامس بـ35 نقطة.
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قطبا الكرة المصرية يعودان إلى السباق المحلي بنشوة الإنجاز الأفريقي

الأهلي يواجه الشرطة والزمالك يسعى للثأر من الإسماعيلي

}  لا شيء يعادل الراحة النفسية 
والسعادة والطمأنينة، فمهما قست 

الظروف وغابت الحلول وساءت الأحوال، 
فإن الرضاء والطمأنينة الذاتية يلهمان 

صاحبهما سر النجاح مستقبلا ويمنحانه 
السعادة.

في عالم كرة القدم تصحّ هذه القاعدة، 
بل هي ربما أحد أهم الأسس التي تساعد 

اللاعب والمدرب والمسير أيضا على 
تحقيق الوصول إلى تحقيق الأحلام 

والطموحات، فكم من لاعب موهوب عجز 
عن تأكيد موهبته وعبقريّته كلما غابت هذه 

القاعدة، فالمال لوحده لا يصنع بمفرده 
السعادة والنجاح، بل في بعض الأحيان 

كلما زادت الإغراءات وتضاعفت الامتيازات 
المادية كلما انعدم الأمان وغاب الإبداع.

قاعدة ربما يمكن ملاحظتها جليا 
لدى فريقين عريقين ينشطان في الدوري 

الإنكليزي الممتاز، وتحديدا مانشستر 
يونايتد الذي رحل عنه ”الأب الحنون“ أي 
المدرب السابق السير أليكس فيرغسون، 

فغاب الأمان وانعدمت السعادة والطمأنينة 
التي لم يقدر صنّاع القرار في هذا النادي 

على شرائها، رغم المبالغ الطائلة التي 
تم رصدها وصرفها على امتداد السنوات 
الأخيرة، لتفشل نخبة من النجوم الرائعة 

في ترك بصمة سحرية في هذا النادي، 
وأكبر دليل الأرجنتيني أنخل دي ماريا.

على النقيض من ذلك ألهمت القناعة 
وراحة البال ”أبطال“ نادي ليستر سيتي 

المغمور وجعلتهما في أعلى المراتب، حيث 
تفصلهم بضع خطوات للسير على البساط 

الأحمر وولوج عالم الأساطير الرائع، 
والفضل كل الفضل في ذلك هو توفير مناخ 

ملائم من السعادة والطمأنينة جعل الفريق 
يتحول من واقع إلى آخر في طرفة عين.
هذه القاعدة يبدو أنها لم تعد حكرا 

على ليستر سيتي، وفريق عريق آخر تفطن 
لها، وبادر إلى إعادة ترتيب البيت وبث 
الطمأنينة والسعادة فيه دون النظر إلى 

النتائج الآنية.
إنه نادي ليفربول الذي لم يتردد في 

التعاقد مع المدرب الألماني يورغن كلوب 
فور التفطن إلى حدوث شرخ في ”البيت“، 

والهدف كان الحد من الأضرار والبحث 
عن القواعد الأساسية للنجاح والتفوق في 

المستقبل.
حلّ إذن ركب كلوب أستاذ الرياضيات 

السابق، وبدأ منذ أشهر في عمله على 
رأس ليفربول بقواعد ونظريات جديدة، لقد 

”هندس� الأستاذ وبادر بتكريس أسلوب 
عيش وحياة وتدريب مغاير تماما لما كان 

عليه الفريق في السابق.
نظريات ”الأستاذ“ كلوب بسيطة 

ومستساغة إلى درجة أن المتلقي لا يجد 
أيّ صعوبة لاستيعابها، فهي تتمثل أساسا 

في عدم البحث عن الألقاب بسرعة، أي لا 
تلهث خلفها بلا هدى، هنالك ثلاث قواعد 
تحكم اللعبة، فالقاعدة الأولى هي توفير 

مناخ ملائم للعمل من أجل التقدم، والقاعدة 
الثانية هي تمتّع بما تفعل وافعل ما تحب 

دون تعقيد، أما القاعدة الثالثة فهي ضرورة 
التقيد تماما بتنفيذ القاعدتين السابقتين.
ومنذ أيامه الأولى حرص هذا المدرب 

على تكريس هذه القواعد والمبادئ، فكانت 
المحصّلة إيجابية إلى حد كبير خاصة 

في أجواء المجموعة التي بدأت فعلا في 
التمتع واكتساب السعادة الغائبة دون 

أدنى تفكير في المراهنة على الألقاب، لأنّ 
الجميع يدرك أنها آتية، ولو بعد حين.

ليفربول اليوم ليس ليفربول البارحة، 
فالكل راض على المستوى العام والنتائج، 

والكلّ سعيد بوجود الأستاذ الذي 

استعاد معه أنصار ليفربول نكهة متابعة 
مباريات فريقهم، بل لا أحد يطالب الفريق 
بالتتويجات، مادام الفريق يتمتّع ويمتع 

مهما كانت النتائج.
عبقرية ”الأستاذ“ وخاصة على مستوى 

التعامل مع اللاعبين تأكّدت خلال فترة 
الراحة الأخيرة لمنافسات الدوري، لقد 
اصطحب كلوب كافة اللاعبين في رحلة 
إلى جزيرة تينريفي الأسبانية، الغاية 

منها ليس التدرب بعيدا أن أجواء مدينة 
ليفربول، بل لقضاء نزهة رائعة ورائقة 

والتمتع بقضاء لحظات لا يكون فيها أيّ 
مكان لكرة القدم بخططها وتدريباتها 

الشاقة.
فكرة رائدة ومنفردة فاجأت الجميع 
ونالت إعجاب كافة المشاركين في هذه 

النزهة مع ”الأستاذ“، فعاد اللاعبون 
إلى التدريبات بعد ذلك بمعنويات عالية 

وسعادة غامرة، وهمّهم الوحيد هو 
مواصلة التمتع بممارسة كرة القدم مع 

المدرب كلوب، ولسان حال هؤلاء اللاعبين 
يردد ”لا شيء يعادل الراحة النفسية 

والسعادة مع الأستاذ“.
بلا شك فإن ما يقدم عليه كلوب 

من تصرفات تعكس شخصيته المرحة 
والمسالمة والمنفتحة على الجميع، 
والطامحة أيضا إلى الرقي والنجاح 
وحصد التتويجات، فخلال التجربة 

السابقة مع بوروسيا دورتموند حقق 
كلوب قفزة هائلة في مستوى الفريق 

الذي حقق عددا من البطولات وبلغ نهائي 
دوري أبطال أوروبا، ولم يغادره إلاّ بعد 
أن تركه في الطريق الصحيح، أما اليوم 

فإن هذا المنفرد في قواعده ونظرياته في 
عالم التدريب بصدد تحضير فريق مُهاب 

وقويّ سيكون له شأن كبير خلال المواسم 
المقبلة، ومادام الجميع في ليفربول 

سعداء وراضين ومطمئني البال، فإن 
التتويجات آتية عن قريب.

سلة غولدن ستايت تسقط على أرضهانزهة رائقة مع الأستاذ

} واشــنطن – وضع بوســـطن سلتيكس حدا 
لسلســـلة انتصارات قياســـية لغولدن ستايت 
ووريرز حامل اللقب على أرضه وأسقطه -109
106، الجمعة، في الدوري الأميركي للمحترفين 

في كرة السلة.
وكان ووريـــرز قـــد فاز فـــي 54 مباراة على 
التوالي على ملعبه ”أوراكل أرينا“ في أوكلاند 
كاليفورنيا، ولم يخسر منذ 14 شهرا، وتحديدا 
منـــذ 27 يناير 2015. وفـــاز ووريرز في آخر 18 
مبـــاراة مـــن الموســـم الماضي علـــى أرضه، 
وافتتح مشواره هذا الموسم بـ36 فوزا متتاليا 

أمام جماهيره.
وبرغـــم تعرضـــه لخســـارته الثامنـــة هذا 
الموســـم، إلاّ أن ووريـــرز لا يزال قـــادرا على 
تحطيـــم رقـــم شـــيكاغو بولز القياســـي بعدد 
الانتصارات في موسم واحد، والبالغ 72 فوزا 
و10 هزائم في موسم 1996-1995 مع أسطورته 
مايكل جوردان. وأصبح رصيد ووريرز 68 فوزا 
مقابل 8 هزائم، علما بأنه ضمن ســـابقا تأهله 

إلى ”البلاي أوف“ برفقة سان أنطونيو سبيرز 
وأوكلاهوما سيتي من المنطقة الغربية.

وكان سلتيكس خســـر بعد التمديد مرتين 
فـــي بوســـطن أمـــام غولـــدن ســـتايت في 11 

ديسمبر الماضي.
وخاض ســـلتيكس المباراة بعد خســـارته 
 116-109 بلايـــزرز  ترايـــل  بورتلانـــد  أمـــام 
الخميس، وهو يتنافس مع ميامي هيت الفائز 
على ســـاكرامنتو كينغز 106-112 وتشـــارلوت 
هورنتـــس الفائـــز علـــى فيلادلفيـــا ســـفنتي 
سيكســـرز 91-100، علـــى المركـــز الثالـــث في 

المنطقة الشرقية.
وســـجل لغولدن ســـتايت كل من كوري 29 
نقطـــة وكلاي تومســـون 15، فيما كان توماس 
الأفضـــل لدى الخاســـر (22)، وأضـــاف إيفان 

تيرنر 21 نقطة.
وفي سياق متصل أهدر كليفلاند كافالييرز 
متصـــدر المنطقة الشـــرقية تقدمـــا كبيرا قبل 

تخطيه مضيفه أتلانتا هوكس 110-108.

 الأهلي يواجه الشرطة أملا في الحفاظ على الصدارة

توقف الحلم

يعود فريقا الأهلي والزمالك المصريين مجددا، لخوض مباريات الأسبوع الـ٢٣ من مسابقة 
الدوري المصري الممتاز، بعد توقف البطولة لأكثر من أســــــبوعين، بسبب خوض الفريقين 
ومعهما فريقا انبي ومصر المقاصــــــة، مباريات دوري أبطال أفريقيا والكنفدرالية، فضلا 
ــــــات الأفريقية المؤهلة لكأس  ــــــين للمنتخب المصري أمام نيجيريا، في التصفي عن مواجهت

الأمم ٢٠١٧ بالغابون.

مراد البرهومي
 كاتب صحافي تونسي

الأهلي يدخل مباراته أمام 

الشرطة على {إستاد 

بتروسبورت}، متصدرا جدول 

ترتيب المسابقة بـ47 نقطة، 

وبفارق 6 نقاط كاملة عن 

غريمه التقليدي الزمالك 

صاحب المركز الثاني

عماد أنور
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الأسبوعي

شغف الكتابة يدفع أرجنتينيا للعمل كناسا بمحطات قطارات الأنفاق
ــــــي إنريكي فيراري في عالم  يغوص الأرجنتين
مظلم تحــــــت الأرض بعد توقف حركة قطارات 
الأنفاق فــــــي العاصمــــــة الأرجنتينية بوينوس 
ــــــل منتصف الليل، متســــــلّحا بدلاء  أيرس قبي
ومكانس لتنظيف محطة للمترو وكســــــب راتب 
يتيح له تمويل شــــــغفه بكتابة قصص بوليسية 

خلال النهار.
 

} بوينوس أيرس - تحت اســـم كيكي فيراري، 
أصـــدر الأرجنتينـــي إنريكـــي فيـــراري كتبـــا 
بوليســـية في ســـتة بلدان تمت ترجمتها إلى 
أربع لغات، وقد نـــال جوائز عدة، غير أن هذا 
كلـــه لا يكفي لتأمين معيشـــة لائقة له، فاضطر 
لامتهان مهنة كناس بمحطات قطارات الأنفاق 
في العاصمـــة الأرجنتينية بوينـــوس أيرس، 
لينمي ولعه وشغفه بهوايته، ألا وهي الكتابة.
يقـــول الروائـــي الذي ســـئم تلقيبه بكاتب 
المترو ”إنه من غرائب الرأسمالية البرجوازية 
الاعتقـــاد بأننـــا كعمـــال لا نمتّ إلـــى الثقافة 

بصلة“.
وقـــد ذاع صيت كيكي بفضـــل روايته ”من 
البوليسية، وهي  بعيد تبدو أشبه بالبعوض“ 
ثالث رواياته ونشرت في الأرجنتين سنة 2011، 
ونال عنها جائزة سيلفيريو كندا في مهرجان 
خيخون الأسباني، ونشرت الرواية في فرنسا 

والمكسيك وإيطاليا.
وفي هـــذا الكتـــاب، تتحول حيـــاة رئيس 
ثريّ لشـــركة إلى جحيم إثر اكتشـــافه جثة في 
صنـــدوق ســـيارته إبّـــان الحكـــم الدكتاتوري 
العســـكري فـــي الأرجنتـــين بين ســـنتي 1976 
و1983، وتتميز هذه الرواية بنبرتها المباشـــرة 
من دون أيّ مواربة، ويصور الكتاب بشـــفافية 
كبيرة التجاوزات التي كان يشـــهدها المجتمع 

الأرجنتيني في تلك الحقبة.
وفي ســـن الرابعة والأربعـــين، كتب كيكي 
فيراري خمـــس روايات، إضافـــة إلى قصص 
ومقالات أدبية، ويقول ”العيش من الأدب حتى 

اللحظة جيد، لكن المردود المالي غير كاف“.
ويتميز كيكي فيراري ببنية ضخمة وعلى 
جســـمه أوشـــام متعـــددة، بينها وجـــه كارل 

ماركس على ذراعه اليسرى.
وفي حجرة صغيرة بمســـاحة أربعة أمتار 
مربعـــة في محطـــة أميـــا لقطـــارات الأنفاق، 
يســـتفيد هذا الكاتب الكنّاس من اســـتراحات 
قصيرة لتصحيح نص ما على جهاز كمبيوتر 

محمول يصطحبـــه معه على الدوام، وهو إلى 
ذلك، قارئ نهم رغم عدم حيازته أيّ شـــهادات 

علمية.
ويؤكـــد الأرجنتيني ذو الهالات الســـوداء 
تحـــت عينيه ”أكتب عند اســـتطاعتي وحيثما 
اســـتطعت، وهوســـي خلال النهار هو إيجاد 

وقت للنوم“.
وفي شـــقته فـــي حي أونســـي، يعمل على 
طاولـــة صغيرة في إحدى زوايـــا قاعة الطعام 
حيث تتكـــدس الكتب، وهو ســـيتبرع بها في 
نهايـــة المطاف إلـــى المكتبـــة التابعـــة لنقابة 
سوبتي المسؤولة عن إدارة قطارات الأنفاق في 
بوينوس أيرس، وقد تولى كيكي مهام مندوب 

نقابي للعمال في قطارات الأنفاق.
فيراري الذي يصف نفســـه بأنه ”كاتب حرّ 

يعيش من تنظيـــف محطات قطارات الأنفاق“، 
يقول ”أعرف أن الأمـــر مفاجئ، لكنّ ثمة عمالا 
كثيريـــن يؤلفـــون كتبـــا ويمتهنـــون الفن أو 

الموسيقى“.
وقبل العمل فـــي محطة تحت الأرض، كان 
كيكي خبازا وســـائق تســـليم بضائع وبائعا، 
وفي مطلـــع العقـــد الأول من القـــرن الحالي، 
ســـلك كيكـــي طريق الهجـــــرة غير الشـــرعية 
إلى الولايـــات المتحدة قبـــل طـــرده بعد ثلاث 

سنوات.
ويقول ”أعمل فـــي مدينة مهجورة (محطة 
المتـــرو)، وتبعا للنفايات التـــي خلّفها الناس، 
أستطيع التكهن ما إن كان الطقس في الخارج 
حـــارا أو بـــاردا، وفي أيّ حالة نفســـية يكون 
المســـافرون، وفـــي عالـــم مكتظ علـــى الدوام، 

أنا دائما الشـــخص الذي يصـــل بعد مغادرة 
الجميع“. 

وقد كبر كيكي المشـــجع لنادي ريفر بلايت 
فـــي بوينـــوس أيرس الشـــغوف بموســـيقى 
الـــروك، في منزل لا يزخـــر بالكثير من الكتب، 
لكـــنّ والده هو الذي رســـم له مصيره من دون 
أن يعلـــم، عبر تقديمه كتابـــا له عندما كان في 
سن الثامنة عن مغامرات القرصان ساندوكان، 
ويســـتذكر الرجل الأربعيني تلك الحقبة قائلا 
”هذه الهدية كانت مهمـــة لي، القراءة هي التي 

تميزنا عن القردة، على حد قول والدي“. 
ويوضح ”لا أفكر فـــي الأدب كمهنة“، لكنه 
يشير إلى أنه يحلم ”في الفوز بجائزة عالمية“، 
أو أن يقتبـــس المخـــرج الســـينمائي ســـتيفن 

سبيلبرغ أحد كتبه وينقلها إلى السينما. 

الأحد 2016/04/03

كاتب المترو

المادة 89

} قـــدر مصر أن تكون الرائـــدة عربيا، وقدر 
العرب أن يتأثروا بالشـــقيقة الكبرى إيجابا 
أو ســـلبا، ومـــن الطبيعـــي أن يكـــون العقل 
والوجـــدان العربيّـــان في جزء مهـــم منهما 

نتاجا للإبداع المصري أدبا وفنّا وإعلاما.
وفـــي المقابـــل، أن يتراجـــع الإبـــداع في 
مصر، فذلك يؤدي حتما إلى أزمة في الثقافة 
العربيـــة، وأن يُحاصر العقل المبدع المصري 
بمـــادة فـــي القانـــون الجنائي، تســـتهدف 
الكتّـــاب والشـــعراء والفنانـــين والمفكريـــن 
والصحفيـــين بتهمة هلامية اســـمها ازدراء 
الأديـــان، وتقـــود شـــاعرة كفاطمـــة ناعوت، 
وروائيـــا كأحمـــد ناجـــي، وباحثا كإســـلام 
البحيري إلى السجن، وترمي بأربعة أطفال 
خلف القضبان لأنهم اســـتهزؤوا من تنظيم 
”داعش“ بتقليدهم ضمن تســـجيل لا يتجاوز 

عشرات الثواني لصيحات قاطعي الأعناق.
الأمر حينها، يصبح في حاجة ماسّة إلى 
مراجعة المـــادّة 89 أو إلغائها، حتى لا تكون 
حصـــان طروادة الذي يســـتعمله المتطرفون 
والباحثون عن الشهرة والفرقعات الإعلامية 
ومحامـــو المقاولات الإخوانيـــة والتكفيرية، 
أداة لتشـــويه مناخ الحريات ولضرب سمعة 
البلاد وبثّ الرعـــب في قلوب أصحاب الفكر 

وصانعي الجمال وبناة الحضارة.
تنصّ المـــادة المذكورة علـــى  أن ”يعاقب 
بالحبـــس مدّة لا تقل عن ســـتة أشـــهر، ولا 
تجـــاوز خمس ســـنوات، أو بغرامـــة لا تقل 
عـــن 500 جنيه ولا تتجاوز ألف جنيه، كل من 
استغل الدين في الترويج بالقول أو بالكتابة 

أو بأيّ وسيلة أخرى لأفكار متطرفة“.
إلـــى هنـــا قد يبـــدو الأمـــر قابـــلا للفهم 
والتفهـــم، رغم أن هذه المادة منافية لمضامين 
الدســـتور الجديد، ولكن مـــاذا يفعل الكاتب 
أو الفنـــان أو المفكر أو الباحـــث أو المواطن 
العادي إذا كان هنـــاك من يربط كل تفاصيل 
الحياة بالدين، ويجعل من نفسه وصيا على 
ضمائـــر النـــاس، مثلما حدث مع الشـــاعرة 
والكاتبـــة فاطمـــة ناعـــوت عندما أشـــفقت 
بروحها الشـــاعرة على الخرفان في يوم عيد 
الأضحى، فكتبت عشـــر كلمـــات في ذلك على 
موقـــع التواصل الاجتماعي، لتجد نفســـها 
متّهمة بالإساءة إلى الإسلام، ورغم اعتذارها 
الـــذي وصل إلى 500 كلمـــة، صدر فيها حكم 
ابتدائي بالسجن لمدة ثلاثة أعوام، أيده حكم 

استئنافي الخميس الماضي؟
قبل عقـــود، كانت مصر، تبـــث في قلوب 
وآذان العرب أصوات أم كلثوم وعبدالوهاب 
ونجـــاة وعبدالباســـط عبدالصمـــد، وتهدي 
إليهـــم مؤلفـــات نجيـــب محفـــوظ وتوفيق 
الحكيـــم وطه حســـين، وأفلام أحمـــد رمزي 
وشادية وعماد حمدي وعادل إمام وغيرهم.. 
وكانـــت تجمعهـــم حول مشـــروع قومي 
مستنير وتقدمي وإنساني، فلم نكن نرى ما 
نرى اليوم من إرهاب وتطرف وظلام وتكفير، 
وعندما تراجـــع دورها، وصل العرب إلى ما 
وصلوا إليـــه اليوم، لذلك باتت مصر مدعوّة  
اليوم إلـــى أن تعـــود إلى ريادتهـــا الفكرية 
والثقافيـــة والفنية والإعلاميـــة، حتى تقطع 
الطريق أمام قُطّاع طـــرق الحضارة، ممن لا 
همّ لهم، إلاّ نشر الظلمات، وتدمير الوجدان، 
وبـــث الخوف فـــي المختلف، ولـــو عبر مادة 
قانونية لم يتم الانتباه إليها، إلاّ عندما أريد 

لها أن تستعمل في غير موضعها.

الحبيب الأسود

صباح العرب

طفلة سعودية تحارب السرطان بالرواية

} الريــاض – كتاب ”رغم الألم يبقى الأمل“ وقع 
ضمن الكتب الأكثر مبيعا في معرض الرياض 
للكتاب هذا العام، وفيه تروي الروائية الطفلة 
شـــريفة الحقباني (12 عاما) قصـــة إصابتها 
بمـــرض ســـرطان الدم منـــذ أكثر مـــن عامين 
ولا تـــزال تخضع للعلاج، وتقـــول ”أنْ تصاب 
بالســـرطان لا يعني أن حياتك ســـتتوقف، بل 

إنها ستبدأ، ولكن بشكل آخر“.
وتقـــول المؤلفة الصغيرة في كتابها ”كانت 
أصعـــب لحظات حياتي هـــي عندما بدأت أول 
جرعـــة كيميائي من دون تخدير.. كنت أشـــعر 
بدخول الإبرة مثل الطعنة المؤلمة، يليها دخول 
إبـــرة الكيميائي مثل دخول نـــار حارقة داخل 

جسدي الصغير“.
وهـــذا مقطع مـــن يوميات الطفلة شـــريفة 
الحقبانـــي التـــي تصـــف نفســـها بمحاربـــة 
الســـرطان، ودوّنت تجربتهـــا في كتاب جعلت 
منه نقطة تحول من الألم إلى الأمل ومن نهاية 

الطريق إلى بدايته.
وتحدثت زارعة الأمل الصغيرة عن الهدف 
من الكتاب، قائلة إنه ”نشـــر الأمل والتفاؤل“، 
وأشـــارت إلى أن جزءًا مـــن ريع الكتاب يذهب 

لصالح الجمعية السعودية لمكافحة السرطان، 
وحمل الكتاب رســـائل إيجابيـــة كثيرة لم تكن 
موجهـــة لمحاربـــي الســـرطان فقط، بـــل ”لكل 

شخص مريض ومبتلى“، كما تقول الكاتبة.
تضمّـــن الكتـــاب قصة الطفلة شـــريفة مع 
المرض ومراحل علاجه موثقة بالصور، وأكدت 
المؤلفـــة فيه أن الســـرطان علّمهـــا أن الإيمان 
باللـــه يجعـــل المرض بردا وســـلاما، ولم يخل 
كتابها من تغريدات دوّنتهــا على حسابها في  
تويتر الذي أصبح منصة تروي فيــه حكايات 

المصابين بالسرطان.
تدعو شـــريفة دائما إلى أن تُسمى ويُسمى 
كل مريض بالســـرطان محاربا للسرطان، فهي 
ترفـــض مســـمّى مريضة ســـرطان، لـــذا كانت 
شـــريفة أول طفلـــة تُلقّـــب بســـفيرة محاربـــة 
السرطان في السعودية. وكتبت الصغيرة في 
يومياتها ”دعم الأســـرة بدأ مـــن أول جرعات 
الكيميائـــي بعـــد أن طلب منـــي الدكتور إزالة 
شعر رأسي بسبب تســـاقطه بالعلاج، رفضت 
الفكرة واســـتمرّيت في الرفض مدة أســـبوع، 
ومع محاولات أسرتي والأطباء وافقت وأزلت 

شعري بمساعدة الممرضة“.

} نيويــورك – بيعـــت ســـيارة ”فيـــات 500 أل“ 
اســـتخدمها البابـــا فرنســـيس خـــلال زيارته 
لنيويورك في سبتمبر الماضي، بسعر 300 ألف 
دولار في مزاد، أي أكثر باثنتي عشـــر مرة عن 
ســـعرها الأساسي، على ما أعلن الموقع المكلف 

بعملية البيع.
وكانت الســـيارة الصغيرة إحدى سيارتين 
من الطراز نفســـه وضعتا في تصـــرف البابا 
خلال أول زيارة لـــه لأكبر مدينة أميركية. وقد 
اشـــتراها رجل الأعمـــال المليونير مايلز نادال 
الذي يملك أكثر من 130 سيارة ودراجة نارية، 

على ما أوضح موقع ”تشاريتي باز“.
وقد طرحت أبرشـــية نيويورك الكاثوليكية 
الســـيارة للبيع في مزاد وســـيوزّع المال على 
المدارس الكاثوليكية في الأبرشـــية ومنظمات 
خيريـــة كاثوليكيـــة وجمعيتـــين كاثوليكيتين 

في العالـــم، هما ”كاثوليك ريليفسيرفيســـيز“ 
و“كاثوليك نير إيســـت ويلفير أسوسييشن“، 
على ما أوضح الناطق باسم الأبرشية جوزيف 

زويلينغ.
وقال زويلينغ إن الأبرشـــية لا تـــزال تفكّر 
بما ستفعله بالسيارة الثانية التي وضعت في 
تصرف الحبر الأعظم خلال زيارته، لكنه أعرب 
عن ثقته ”أنها ستســـتخدم بالطريقة نفسها“ 
لدعم القضايا التي شـــدد عليهـــا البابا خلال 
الزيارة. وقد استخدم البابا السيارة الصغيرة 
خـــلال زيارتـــه لنيويـــورك عندما لم يســـتقل 

سيارته الرسمية ”بابا موبيليه“.
وكان ســـيارة فيـــات مماثلـــة اســـتخدمها 
البابا في فيلادلفيا (شـــرق الولايات المتحدة) 
خلال الزيارة نفســـها للولايات المتحدة، بيعت 

بسعر 82 ألف دولار في يناير 2016.

سيارة صغيرة لبابا الفاتيكان تباع بـ300 ألف دولار

ّ

المطرب الإماراتي حسين الجسمي من ضمن حملة الهلال الأحمر 

الاماراتي لاغاثة النازحين في محيط مدينة الموصل العراقية 

الخاضعة لسيطرة داعش
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